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نالا 


عزيزق القار ىع : 


لقد أكملنا بهذا العدد الخاص من « الفرقة 
الانتحارية » خمسة وعشرين عددآ ٠٠‏ وهو ما نعتبره 
إنجاز؟ ووساما على صدورنا قد منحته لنا أيها القارىء 
الكريم ٠.‏ وإن استمرار صدورنا مع توالى سلاسلنا 
الاخرى لهو دليل على أن .ما نَيَتِجَه يلإقئ نجاحا 
كبيرا .٠‏ 


وقد رأينا أن نخكتفل معآ بصدور هذا العدد 
فاعتبرناه بمثابة اليوبيل الفضى للفرقة الانتحارية 
) عدد؟ ) * ولأننا نرغب فى إهدائك أعمالا” متميزة 
داكما ستجد أن التميكتز هو سمة هذا العدد من كل 
الوجوه ٠٠‏ فقد قررنا تقديم هذا العدد فى حجم 
مضاعف أيضا وبطريفة مبتكرة وكذلك أضفنا اللون 
الفضى للغلاف وهو آمر غير مسبوق فى كل سلاسل 
المغامرات ٠‏ أما الأاهم بالنسبة لنا ولك فهى تلك 
التجربة غير اللصبوقة ف إفتخال أبطال سلسلة 
أخرى وهم أبطال فريق « الكوبرا » للبوليس 
النسائى ؛ مع أبطال الفرقة الانتحارية » فى هدخامرة 
فريدة لأ مكيل نهنا :: 


3 


له سهد 


فمن لم يقر؟ لذريق « الكوبرا » من قبل يمكنه أن 
يطلبها على عنواننا أو فى المكتبات الكيرى ٠*٠‏ ومن 
قراها وتعراف على اأبظالها ٠٠‏ فلا كك اله موصدما 
بعملهم مع الفرقة الانتحارية فى هذه المغامرة غير . 
العادية +٠‏ والتى نرجو ان تتوالى مغامراتهم معآ 
فى مناسبات تالية * 


ونحن فى انتظار آرائكم عن هذا الإصدار الخاص 
واقتراجاتكم إذا ما إكنا اتنؤاصل تقديمه بعد ذلك فى 
المتاسبات. الخاصة 6 وإذا” كا كاك ركقية ملس انا 
( الكوبرا - جمعة وشركاه ‏ ديسكوفرى ) تضدر 
فى أعداد خاصة ء-» مع خالص محبتنا : 


مددلادت 


والمؤلف : مجدى صابر 


علا عار عار 


1606160 


تتح ,جام رش لل بدي بر 5 


فى مكان سرى بقلب «قلعة صلاخ الدين) فى منطفة 
القلعة بالقاهرة ٠٠‏ هتاك تعمل أهم إدارة لمكافخة 


اإإرهاب الدوئى 2 وهذه الإدارة تقوم 02 
للارهاب الموجه ضد دول الشرق الاوسظ ٠...‏ خاصة. 


المنطقة العربية ٠‏ د ونرابها السيد © هنوت متفيور )) ٠‏ 


و« الفرقة الانتتخارية » هى إحدى الفرق المختصة 
بمكافحة الإارهاب العالمى ٠٠‏ ولكنها أهمها على 
الإطلاق ٠.٠‏ حيث يعهد-إليها دايُما بالمهمات الصعبه 
والعمليات المستحيلة التى لا يمكن لغير افراد:« الفرقة 
الانتحارية » تنفيذها بنجاح ٠٠‏ ولم يحدث أبدآ ان 
فشلت الفرقة فى إحدى عملياتها .. لآن أفرادها من 
طراز خاص ٠.‏ لا مثيل لهم ف عالم المخابرات 
ومكافحة الإرهاب ٠‏ 


أفراد الفرقة الانتحسارية 
2 


© سالم محمود : 


هو أاحد رتنجال المخابرات 


العمليات الناجّتحة وحده قبل 
الانضمام إلى « الفرقة 


الانتتحارية » وركاستها ٠‏ 


يجيد كل الرياضات القتالية . ٠‏ 
وكذلك الرياضات الذهنية 
ورد فعل عاليان ٠‏ قوق 
الإرهابية وقتل زعمائها ٠.‏ 

لذلك تضيعه كل العص ابات 
العالمية على قاكمة المطلوب 


التخلص منهم فورآ 
شمن ! 


ملف خدمته برقم () 


55 وبيآى 


اجتى جا اقل ل ببدوسم 


© فاتن كامل : 3 1 


هرقل : 

الغضو الثائق بالفرقة ٠٠‏ تجيد كل المهازات 2 | العضو الثالث بالفرقة ٠٠‏ صورة مشابهة للرجل 

القتالية -* م بارعة فى استخدام الأضلحة وزرع» الأخضر الخراق ٠.٠‏ هائل الحجم ٠٠‏ يطلقون علية 

المتفجّات ٠٠‏ ملف خدمتها يقوؤل أتها ظرازٌ "ريد / اشم « الدبابة البشرية » .٠‏ قادر على تخطيم جدار 

من الفتيات وأنها لم تفشل مرة واحدة ٠٠.‏ ظ من الصخر بضربة من راسه ٠٠‏ لا مثيل لقوته البشرية 

ا 5 1 1-01 0 ولا يستعمل أى سلاح لأنه يكرة الأسلحة ولا يحتاج 

جمالهنا خارق : وعادة ما يحدع جمالها ٠‏ إليها 2 فإن ضربة واحدة هق 9 أ ع كفيلة بان 

الاعداء 55 فيكون فى ذلك نهايتهم ! 37 4 1 7 59 : / 
ملف خدمتها برقم )٠١(‏ ملف خدمته لا يحمل أى (قم.::3 9 ذى 0 


لا رقم له ! 


ضيوف هذه المغامرة ٠‏ 
( فردق الكوبرا ) ١‏ 


© الملازم أول « نورهان » ْ 5-05 


جمالها راكع .٠‏ تهتم بزدنتها واناقتها فى كل 


وقت ٠.٠‏ ولكن جمالها ورقتها يخفيان تحتهما إرادة 


© النقيب « هدى عمران » 


ذالح] خنخضية قوية نجازمة + :..تتعنةة لكف للكاداسة :77 او | وري وقيرة مائلة فى التعائل مع المجرعن باع الذمن 
وإطلاق الرصاض 2 : يخدعهم : الها 6 > ون مصارهم السجن ىق 
يرجع إلدها الفضل فى القبض .على تشكيلات النهاية ٠‏ 


إجزامية عديدة بفضل كفاءتها وانضباطها ٠٠‏ وهى ظ 1 0 : ش 
تراس الفريق فى غياب المقده ع 92 5 وهىئ خبيرة. فى إطلاق ' 516 


نترتع ,ات رنة لال ببحويرى 


١ 


1١1١‏ |[ ذز ذزآز آذ ا ا 


خطت النقيب « هدى ».إلى داخل مكتب المقدم 
)2 حسام » فى مشية مستقيمة » وقامت بتادية التحية 
العسكرية لكل الموجودين فى الحجرة ٠٠‏ 

كانت. « نورهان » و « سمارة » د النقتلهًا 


إلى الدااخل ؛ ولم يكن المقدم « حسام » .جالسا إلى 
مكتبه كعادته ٠*٠‏ وحل مكانه مدير اللأاأمين: فق زى 


© الملازم أول « سميرة عثمآن » 
> 0 م « سمارة » لاونها الس ْ 
1 صح 93 تجاديلة على دورة تدردبة فى أمرد 


لها قوة 7 عات 6 0 0 م 6ه * 5 5 75 7 
207 رفة بفضل لياقتها البدنية العالية ٠٠‏ ولا 1 ّ علبة معالهم الجدية وا امة » .وقد أخفت 
فول إن تحنل ااتلحة معنا ٠:‏ 34 رجل: تبدو عليه معالم الجدية والصرامة ».و 


ملابسه المدنية حقيقة عمله ورتبته » ولكن؛ ملامبحه 
الباردة الغامضة دلت على أنه يمارس عمالد محفوفا 


بالمخاظر دون شك ٠‏ 
حورته 0016 


1ق ,طد ده نل بحب بر 


مسريعة + + مندفغة ٠ ٠‏ جريئة إلى حد ٠‏ 


١ 


وقال مدير الآمن مرحبا : أهلا بك أيتها النقيت 
« هدى » ٠٠‏ تفضلى بالجلوس ٠‏ 


فاخذت هدى مكانها إلى جوار نورهان وسمارة 
وتبادلوا جميعا النظرات متساءلين عن ممر غياب 
المقدم « حسام » (*) * ولاحظ مدير الآمن نظراتهم 
فقال : إن المقدم ) حسام » ق مهمة خارج « مصر » 
ولن يتاح له المشاركة فى اجتماعنا ولا فى هذه و 
وسآاحل محله هذه المرة ٠‏ 


وصمت مدير الآمن دون أن يشرح لهم أو يفسر 
:سر ذلك الاجتماع العاجل »2 ولا شخصية الرجل 
الصار م الملامح الجالس أمامهم ٠‏ 


وألحست « هدى » بالضيق لآن المقدم حسام لن 
يشارك فى تلك - المهمة »> ولكنها كتمت مشضاعرها 
التخاصة والتفتت الى /امددر الآمن" » الذى قال مقدها 
“لهن- الرجل الصارم الملامح 5 


أقدم لكم السيد )2 مروانئ + 
العامة ٠‏ 


* من المخابرات 


(8) المقدم حسام هو رئيس فريق الكوبرا- . 


1١غ‎ 


٠ 


كان للعتسارة الأخيرة وقع ذو رنين 0 
الضابطات فتطلعن ‏ إلى جل المخابرات ١‏ 
أوما براه فى هزة قصيرة قائلا” 


مرحنا بكن فى اجتماعنا 38 وبسد.حدنى العرف. 
عليكن “بعد كل" كلك ا التئى' ستمعتهنا#عن 
شجاعتكن وبطولتكن * 2 ظ 3 

هدع #“كأخق! سالداء ايضن بالتعرفا على لد -. 
رجال المخابرات الأبطال ٠‏ 


50 مدير 'الامن: كم التقت: فكائلا' لفتريق 
« الكوبرا » : إن هذا الاجتماع ليس عاديااباى حال *٠‏ 
هذا لأن تلك المهمة التى أوكلت لفريق الكويرا «“ 
ليست مهمة عادية بأى حال من, الاحو الايضا ٠‏ 
فنظرا لملسمعة العالمية والكفاءة التىئ قام بها أفريقكم 
من قبل » فقد حزتم إعجاب جميع المسئثولين ٠‏ 
ولهذا رشحكم البعض لأداء هذه المهمة الخظرة 
. والخطيرة فى نفس الوقت.ثقة فى حسن أذائكم ٠‏ 
ولقد وافقنا على هذا الترشيح واعتبرناه تكريما لفريق 
« الكوبرا » ولجهاز الثشر دقانو ا 


قدة,طمعنش لل بودي 


توي 5 


#وصمت مدير اللأمن » ققالت « شمارة » فى 
فضول : أنها مهمة لها علاقة بالمخابيرات ٠٠‏ أبيس 
كذلك ؟ ظ 
-تحركت شفتا-السيد: « :مروان..» المزمومتان يقوة 
وقال فى صوت عميق : هذا صحيح. ٠٠.‏ 
القملية تصبح أشهر وانجح عمليات مكافحة 
الجاينوسية على. الإطلاق. ٠٠‏ أو أسواها ! 


نطق رجل المخابرات العبارة الاخيرة بصوت 
أشتد برودة '** وقد بدا فى ملاممنخه ء حته .أن “شيف 
عبد ميج كلاه / 


وساف وهو يضغط فوق الكلمات فى لهجة 


خاصة . أن تجج أو فشل هذه ا * ٠‏ يتوقف 
0 8 0 


تألقت ملامئح « تورهان » الفاتنة وقالت فى سرور : 
راكع +*- إذن:فسوف يعهد المسكولوؤن إلينا بمهمة 
القيض على بعض: الجواسيس ٠٠‏ إننى طالما خلمث 
بأداء مثل هذه المهمة: ٠‏ 1 ء 


0 


ولعل هذة. 


ولكن: النظرة المقطتبة فى عدنى السيد « مروان » 


تضاعفت وهو يقول فى: لهجة جافة : 


ت ليس الأمر بِمَدَنَ هذة السهولة التى تظنونها 
ابد ٠٠‏ فالجاسوس ليس هجرما هاربا أو حتى 
إرهابيا يسهل التعامل معه مهما كانت درجة إجرامه ٠٠‏ 
ولكن' الجاسوؤس شخص على أعلى درجات الكفاءة 
والمهجازة ٠٠‏ ومد”رب جيد1 للتصرف فى المآزق ٠ ٠‏ 
حتى أنه يفضل الانتحار على أن يقبض عليه حي ! 


وبدا واضحاآ من لهجة السيد « #مروان » أنه 
ئيس من" القستفق” باق : حال لوطل فتريق 
«٠الكوبرا‏ »فى ذلك العمل الخطير » ولكن الأوامر 
كانت هى الأوامر داكما وعليه تنفيذها ا 

وقال مدير الآامن متجاهلا عدم ارتياح ضابط 
المخابيرات الكبير لفت 6)اتصنك بى رئيس وحدة 
مكافحة التجسس طالبآ تدخل فريق )2 الكوبرا 4 
بلدا 0 هذه 0000 » لاسباب عديدة لي كفاءة 
فتيات وغير ا بالشسية لأى .جاسوس. » ومز 
كما سيسهل” تغناملهن مغه وتخذا عق 9ه ]:0 8 


سرح بطم دم4 اي ل, بيب ب 


ومرت لحظة بعد حديث مدير الآمن » وتطلعت 
هدى إلى السيد « مروان » وقالت .: 


ولكن يخيل لى أن هذا الترشيح لا يحظى 
بموافقة كل رجال المخابرات ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 


تقلصت ملامح السيد « مروان » أكثر دون أن 
تثيره كلمات هدى أو تخرجه من هدوثه » وقال :: 


إن بداخل جهاز المخابرات أبطال” وعناصر على 
كفاءعة ٠.٠‏ ولكن بعض الاعتبارات اللأمنية هى التى 

وَصِمَت للحظة وهو يَتَحَدَقّ أ “العَمَتَابَطاتَ الفلث 
قبل أن يضّيف + وتحن أتَجُمَيغَ "نتم ' مجاحكن -.+ 
لمصلحة الوطنْ بعيد1؟ عن اهوائنا الشخصية ٠‏ 

سمارة : إنها فرصة رائعة لياثبات كفاعتنا *+٠‏ . 
والآن فإننا نيغى أن نعرف شيكئاآ عن تفاصيل تلك 
المهمة القادمة ٠‏ 


حَدَقَت ' العيون ‏ تتجاد ‏ مسكوق' المشايرات ‏ البذى 


ظل على صرامته وجموده »>2 ثم انفرجت شفتاه 
بعد لحظة ليقول : إن مهمة فريق « الكوبرا ».هى 
القبض على أحد' الجواسيس الخطرين ! 


بان شىء من الاستياء. على وجهه « نورهان » 
وقالت : إنها مهمة سهلة ٠٠‏ ولا. تحتاج لكل هذا 
التوتر والاحتياطات ٠‏ 


أجابها السيد « مروان » في خشونة : أنت 
تتوهمين ذلك ٠.“‏ فهذا الجاسوس اخطر الجواسيس 
الذين عرفتهم « مصر » ٠٠‏ بل لعله أخطرهم على 
الإطلاق ! 

تعقد حاجبا « هدى » وتساءلت فى اهتمام : 
هل هو جاسوس إسرائيلى ؟ 


أومأ. مسئول المخابرات برأسه قائلا” :- هذا 
صحيح تماما ٠‏ 

وزفر متاآلما قبل أن يضيف فى صوت جريح : 
والمؤسف أن هذا الجاسوس هو أخد العاملين فى جهاز 
المخابرات المضزية ١‏ .-- | © 00 0] 


4161 1 ا ا 


قفزت « هدى » من مكانها فى غضب مشتعل 
وضّاحت : هذا القذز اللعين الخائن ٠ ٠‏ إنه لا 
يستحق غير رصاصة فى رأسه ٠٠‏ فلماذا . تنتظرون 
كل “هذا الوقت للقبض عليه وإغدامه ؟ 

لكن ذلك الهدوء-البارد لم يزايلق ررجل المخابرات 
الكبير » وقال لهدى فى صوت عميق : 

اهدئى أيتها النقيب ٠٠‏ فلو كان مسموحًا فى 
عملنا بالأاهواء الشخصية لكنت أنا أول. من أطبق 
الرصاص على هذا الخائن ٠٠‏ .خاصة وقد كآن من اعز 
أصدقائكى !1 ظ 


والتهبت عينا رجل المخابرات حتى صارتا بلون 
الماع .٠‏ ++ ووضح للجاليين مقدار الغقضب الذى 
يعتمل بداخله ٠٠‏ وأنه يشعر بخديعة لا مثيل لها ٠‏ 


واشعل السيد مروان سيجارة التقط منها نفسا 
ميقا ثم زفره قى قوة مبددآ شيك من توثّره ٠‏ 
والتفت إلى الجالسين مواصلا” : لقد كان السيد 
« عاصم » ضابطة صغيرآ بالكاد قد تخرج من الكلية 
الحربية عندما نشبت ' حزب <« أكتوبر )) ٠‏ م -فذهب 
إلى الجبهة مباشزة. مع مجموعة من زملاكه فى_سلاح 
« المشاة » ٠٠‏ وكانوأ من أؤائل .من عبروا الفناة 


1 


اح ست امس يسمه 


وقاتلوا العدو فى بسالة. منقطعة النظير ٠٠‏ بل إن 
الفقتل فى حر أنجد الواءات: العدو :واسر العقللاة 
الإسرائيلى « عساف ياجورى » الشهير » كان الفضك 
فيه للملازم أول « عاصم رشدى » ٠٠‏ وبعد الحرتٍ 
وبسبب شجاعته . وبسالته تم ضمه إلى. المخابرات 
العسكرية ثم المخايرات العامة بعدها ٠٠‏ فعمل معى 
لول مرة كزميل وتحولت زمالتنا مع .الوقت إلق 


صداقة + * عميقة ! 


وصمت السيد )2 مروان (( وقد زادت قساوة 
شفتيه المزمومتين وجهامة النظرة المرتسمة ق 
عينيه ٠‏ + وأكمل بعد لحظة فى صوت عميق : وَتَزَاملنا 
أنا وعاصم فى أكثر من مهمة سرية داخل وخارج مصر 
فأظهر براعة لا مثيل: لها جعلته من أمهر .رجال 
المخابرات على الإطلاق +٠‏ بل إننى كين لتو 
بحياتى ٠٠‏ فقد أنقذني من الموت مرتين فى إحدى 
المهام الخطرة - وعرض نفسه. للموت من أجلى فى 
بسالة لا مثيل لها . 


وسحق السيد 2 مروان ( سيجارته فى الملفاة 
دون أن يقاطعه أحد » وأك 


نكت ,ام نشل ل جد بر 


ت ومئذ أحوالى -عام: *أصيب. «-عاصم » يأزمة 
قلبية حادة » وكان الآمر يتطلب عملية جراحية 
عاجلة وخطرة » لنقل يضعة شزايين تالفة فى قلبه » ٠٠‏ 
وتطلب الأمر مفره إلى « باريس » فى طائرة خاضة 
وعلى نفقة جهاز المخابرات ليقوم أشهر جِراح فرنتى 
يَهذه العملية ٠+‏ وبالطبع فقد سافر « عاصم » إلى 
« باريسن )6 “تحت اسم مستعار ٠٠‏ وبوظيفة مختلقة 
كرجل اعمال شان أى رجل مخابرات تلزم ليه 
تغطية لشخصيته الحقيقية ٠٠‏ ولآن عاصم غير:متزوج 
وليمس له ابناء فقد عرضت أن أرافقه فى هذه 
الرحلة ٠»‏ ولكن الدواعى الآأمنية تطلبت عدم 
سفرى ٠٠‏ وهكذا سافر « عاصم » وحيذا إلى 
:« باريس » ٠‏ - 


تساعلت « نورهان » : وقد أجريت « لعاضم » 
التجراحة يتجاح + > إليبّن ؟كذيك ؟ 


أوما السيد « مروان » برأسه موافقة وقال : 
تعم. +* فق عاد بعد شهر من التجراحة سليما امعاق 
حتى أننا اتدهشنا لنجاح العملية بتلك الصوزة > 
وبالطبع فبسبب هذه الجراحة كان من الضرورى 
تقل « :عاصم » إلى عمل إدارى داخل جهماز 
النخابرات لان حالته الصمحية لم“ تعد تحتمل 


3 


ا هم مهمه 


الخاطرة فتولئ' مسئولية بعض عملائنا الخازجين فى 
اوزيلنا » »© لمتابعتهم باعتباره ضابط الاتصضال 
الذا.: جههيم : 

اخلى الذى بو ويصدر لهم التعليمات اللازمة 
لعملههة هة * ولكذذ 4 هج هج 


.. وصمت ف الم غير قادر عتلق "اللحديت ٠‏ . 
واحترم الجميع مشاعره فلم يقاطعه أحد ٠‏ 


وأشعل السند « مروان » سيجارة أخرى واضافٍ 5 
ولكننى أحسست أن ثمة تغيرا قد حدث « لعاصم » 
وشعرت أنه يتهرب منى ويكاد أن يفتعل المشاكل 
معى لإنهاء صداقتنا "+ وزادت أسكلته الفضولية عن 
عملاء سريين وعمليات خارجية لم يكن يحق له 
معرفتها ٠٠‏ بل إننى ضبطته ذات مرة يقلتب فى أحد 
ملفات عملإئنا السريين فى « .روما » باهتمام شديد . 


5 وتامل السيد مروان الجالسين حوله 354 أن" 
يضيف فى ألم وتحخزن '* ش | 
ب وبعد ديومين تم اغتيال هذا العميل فى منزله 
بقنبلة ناسنفة ** وأشارت الصابع: الاتهنام ! 
« الموساد » الإسراكيلية ١600106 ٠‏ 


كم طومعن4 لل ببوير 


5 


زمجرت )0 سمارة » فى. غضب هاتفة : هذا 
0 اليك وال لانن “م عقي جاكج ! 


“آلسيد مروان : لقة حدث. هذا دون شك ٠.٠.2‏ 
وما استنتجته هو أن عاصم تم تجنيده لصالح جهاز 
المخابرات الإسرائيلى المعروف بياسم « الموساد » فى 
« باريس » +٠‏ وهكذا تحوال عاصم من صائد 
للجواسيس ٠١‏ :إلى جاسوس يعمل تحت امرةا أجد 
اشرس رجال « الموساد » الإسرائيلى وهو الكولوئيل 
« أليعازر » ٠‏ 


قدت # هدى 6 3 دول : ولكن كيف يجعول 
بطل ومقاتل شجاع إلى خائن لبلده ٠٠‏ إن هذا 
مستحيل . 

السيد « مروان » : إن هذا هو ما حدث » 
ولعلهم كَشروا له عملية متيل مِمّ © أو :أخروه 
بالمال ٠٠‏ أو ربما هددوة بثىء .خاص؛ لا ندرى 'عنه 


1 5 8# 


''قالت « سمارة » فى غضب : وللاذا لم تقبضوا 
صليه مباكررة بعد ذلك الحادتك”+ ظ 


1 7 . 


أنجابها السيد « مروان » : لقد كانت شكوكى فيه 
غير مؤكدة ٠٠‏ فلم يكن هناك دليل مباشر ضده © 
ولذلك قمت بإبلاغ المستويات العليا بتلك الشكوك .٠‏ 
فجاغت الأوامر:بإيعاد. عاصم عن الأعمال المؤثرة داخل 
الجهاز مع مراقبته يصفة دائمة .+٠‏ ولهسذا يدانا 
حلقات من المراقبة عليه طوال ١5‏ ساعة ٠٠‏ ولآان 
« عغخاصم » رجل مخابرات ذكى جدآ فلم يكن مبن 
السهل إيقاعه ابد ٠٠.وصين‏ الجائز أنه أبحين 
يشكوكنا حوله فاؤقف نشاطه ٠ ٠‏ ولكتنا أخير؟ استطعتا 
العفو على رسالة شفرية: باسماء :عملاء مهمين” لنا 
فق أوربا وهم من انعط وَابرع جَوَاسَيسصِنا هناك و«تاطهم 
سرى تمامآ وشخصياتهم غير معروفة حتى للقيادات 
3 اللتشايوات + اوقب رعدرنا ملك هذه الدييللة لفل 
يدق افدراقه القديمة .القن القاها 3 اسله ‏ القمامة 
بشارج “متزكة © اويفن المؤكذ إن «الشغصن الصذق كان 
مكلفا بالتقاط هذه الرسالة وإرسالها إلى « تل ابيب » 
أحس بمراقبتنا المكان فلم يات لاستلامها ٠٠‏ والحمد 
لله أنها لم تصل إلى هناك وإلا كانت كارثة بالنسية 
العملاكنا فى « أوربا » إذ' «قتضحت. حقيقتهم + ' 


تساعلت « هدى » فى دهشة : اليسن من: الغباء 
أن يبعث هذا الخائكن برسالة دابخل جريدة. قديمة 


وهو يعلم بمراقبتكم للمنزل ؟ 


ولكن. ابتسامة قاسية؛ ارتسمت على وجه السيذ 
« مروان » وهو يقول : 


إن « عاصم.» ليس يمثل هذا الغياء 
بالطيع ٠٠‏ فهذه الرسالة لم تكن أكثر من بعض النقاط 
بالحبر السرى موضوعة أسفل بعض حروف كلمات 
الجريدة من الداخل *٠‏ ويجميع هذة الحروف 
بترتيب خاص. يمكن قراءة . هذه الرسالة الشفرية 
وترجمتها ٠‏ 


هتفت « سمارة » فى دهشة : يا لها من طريقة 


ماكرة لا يفكر فيها عقل شيطان ٠‏ 

بالسيذ « مروان » : إنها من ابتداعة ٠+٠‏ وهى 
,تريكم حجم مهارة هذا الجاسوس وحيله التى 
يبتكرها ! 


وصمت لحظة قبل أن يضيف 2 : وكما تعرفون 
فإن “كل .عميل سرى. يتم زرعه خارج البلاد. » تكون 


ليذ 


لح :2:2 0-0 


مزع طم رمش كل بوي 


له شخصيته مدئية واسم مختلف. وعمل ‏ برئىغ أمام 
الخرزيق:*٠‏ ى. الوقت :الذئ“يمارمس فيه 'عملة لصالحنا 
بنسرية تامة دون أن يثير حوله الشكوك ٠‏ + "وفشحكحن 
على ثقة بأن « عاصم » صار يمتلك قائمة بأسماء 
أغلب عملائنا فى الخارج وبأسمائهم البديلة وأماكن 
عملهم ذات المظهر البرىء ٠٠‏ ولو وقعت هذه القائمة 
فى أتذى « الموساد » تكانت كارثة بالنسبة لنا ولفقدنا 
هؤلاء العملاء على الفور © إما باغتيال « الموساد » 
لهم > أو بكشف حقيقتهم لسلطات البلاد التى يقيمون 
فيها. فيقبض عليهم أو يتم ترحيلهم « لحصر » مع 
حدوث أزمة ديبلوماسية كبيرة بيثنا وبين هذه 
البلثد » وستحتاج إلى سنوات أخرى لتزرم غيرهم 
فى نفس البلاد » وهو ما سيجعل الساحة خالية فى 
فى « أوربا » « للموساد » ٠٠‏ لتتآمر على بلادنا 
كا ومحاع + 


قالت « نورهان » فى تجهم : لست آأدرى كيف 


متقع,ظطتم11 00 


الأاساسية لعمله وقال : إن طبيعة عملنا تختلف كثيرا 
عن عملكن ٠٠‏ فالشرطة لا تحتاج إلا إلى دليل إدانة 
أو شاه 3 كم ماالسارح بالقبض عليه وتقديمه 
للمحاكمة ++ ولكن فى عملنا فإن القواعد تختلف 
كثيرآ ٠٠‏ فهى أكثر تعقيد؟ ٠٠‏ وذكاء ! 


تبادلت الضابطات الثلاث نظرة صامتة مقطبة » 
وقد بدا من الواضح لمن أن الشدد 0 مروان 0 برغم 
كلمات الإطراء التى امتدنحهن بها » فقد كان يستهين 
بعملهن ولا يرتاج لمشاركتهن فى عمله +٠‏ ويراهن 
أقل كفاءة للتصدى لمثل تلك المهمة الخطرة ! 


وواصل زجل _المخابرات . فى . صوت ‏ بارد : “إننا 
عغندما نكشف حقيقة أحد الجواسيش- عادة .لا “نسارع 
بالقبض عليه » بل نحاول من خلاله كشف: بقية 
شبكته من خلال مراقبة كل من يتصل بهم ٠٠‏ ولكن 
لآن « عاصم » كان ماكرآ كالثعلب. فلم يكن يقابل 
أجد؟ من اعضاء شبكة التجسس آلتى .يعمل بالتنسيق 
معها على الإطلاق » بل كان يبعث برسائله بوسائل 
غاية فى الخداع » كذلك رآأبتا الاستفادة منه من 
خلال معلومات مضللة كنا تقوم بتسريبها" إليه ٠‏ 


رددت سمارة فى دهشة : معلومئات مضللة ؟ 


٠ 


'«إستراكيل » معرفتها بأى :ثمن 


سحق ١‏ لسيد مروان سيجارته الثائية وقال : 


نعم +٠‏ كذلك كنا نسهل لعاصم الحصول على بعفن 


الأسرار العسكرية ونسمح له بارسالها إلئ « تل أبيب 4 
تحت سمعنا وبصرنا لتصل إلى « الموساد » ويتعاملوا 
على أساسها ٠٠‏ دون أن يدروا أنها معلومات زائفة 
وأننا وضعناها عمدآ فى طريق جاسوسهم القذر فى 
«. القاهرة » ٠٠‏ حق يتصرفوا على أساسها ! 


هتفت « نورهان » بإعجاب : ياله من عمل 
بارع ! ! 


واصل السيد « مروان » قائلا : ولكن هذا لم 
يمنع « عاصم » من الشك فى بعض المعلومات لسهولة 
وَصولها إليه'- ٠‏ فهو جاسوس: حرفي وَلدِيْهِنخادلة 
تجعله يشعر بالخطر فى اللحظة الحاسمة » وهو 


اها جعله يسعن للحصول على بعض الأاسرار الخاصة 


بِيْعَضن ضفقات الاسلحة الأخيرة التئ ‏ تسلمها تجيكنفا 
خلال الاسابيع الماضية وهى صفقات فى: غنتاية 
السرية لآنها تقلب موازين القوة فى المنطقة ويهم 


عملائنا فى الخارج وبانذات « أوربا » كما أخبرتكن ٠‏ . 
وهذه المعلومات نحن على ثقة| من أنن هذا الجاثة: 
12000 


لطت نشل بل بسدوديب 


ا 


يبعث بها إلى « تل ابيب » 2حتى. الآن ٠٠‏ وصار 
من الضرورى استغادتها منه قبل أن يقوم بتسريبها 
وزفر السيد « مروان » وهو يضيف : 
الخائن وأرسلنا كل ما نريكذ من معلومات مضللة 
خلاله إلى « تل يب » فقد حان أوان القبض 
عليه ٠+‏ وهو باختصار مهمتكن القادمة ! 
اكتست ملامح « هدى » بنظرة صارمة :وقالت. : 
ثق أن هذا الثعلب لن يفلت من أيدينا ٠‏ 


ولكن السديد )2 مروان'» أشاح بده فاكلا : : المهم 
أن 'نقبض عليه أحياء 0 فهذا هو السبب الوحيد 
لاستعانتنا بيكن ٠٠-٠‏ لأآنه. لن يشك ‏ فيكن أو يحاوك 
الانتحار بطلقة رضاص أو حبة سيانيد إذا ما أجسن 
تند سكل دق الشرك حون أن رشق مثا ألهري. ٠"‏ 
فلو كان هدفنا الحصول عليه ميت لأطلقنا رصاضة 
على رأسه منذ وقت طول أو تركناه يبتلع كبسبولة 
الاتؤائية لتك يستفهةة بها خا خل تشجويقة جمد شيروسه 
الصناعية:.4:.والتى .جهزها :احتياظيا ملك يساتخيهها 
فور إذا .سحاولتا القبض عليه + وإن كنا واثقين نأ لن 
يمتسلم لنا بسهولة ! با .0 


بف 


وركز بصره على الضابطات الثلاث مكررا : مرة 
أخرى أقول أن مهمتكن الوحيدة هى القبض على 
هذا الجاسوس حياً بأى ثمن بعد أن امتنع عن 
الخروج من ممكنه الفترة الإخيرة ربما لخشيته من 
القيض علية من “خلال كمين ,أو - نخدغة لآكبات' تهمة 
التجسس عليه وامتنع أيضا عن استقبال أى إنسان ٠٠‏ 
وهو ما جعلنا نلجا إليكن للمساعدة فى القبض 
+ لنقوم بمحاكمته والاستفادة :بل 
المعلومات التى نديه »2 واستعادة كل الأآسرار 
المشكرية واسماء غملاكنا الشقيفاحه التن سرقهنًا 
ك1 ٠:‏ 

هبت « سمارة » واقفة فى حماس قائلة : إننا 
متأهبون للعمل ٠٠‏ فهل لديك خطة لاقتحام وكر 
هذا القذر والقبض عليه ؟ 

أوم؟ السيد مروان براسه بنعم وقال : نعم ٠.‏ 
فهو يقيم فى فيلا فاخرة بقاوع العروبة .خصصتها له 
المخابر كت +٠‏ وسوف تقومون باقتحام هذه الفيلا 
هذا المساء دون ضجة +٠‏ علئ حين ستحاصر قواتنا 
ناذا كن كهده 'للتدخل: ق- اللحظة المئاسبة إذا-منا 
احتجتن لذى معاونة ٠‏ 

وصمت لحظة وهو يحدق فى الضابطات الثلاث »> , 
اول 8 م معاد | ون لون - 


بطح تنش ل بل وبر 


د وى دق اهدده لهال أن لخركن أن أأكنين 
ممنن كانوا يقومون بمراقبة تحركات هذا الخائن فى 
المدة الماضية قت 'قتلا بانفجار فى سيارة الأول 
ورصاصة فى رأس الثانى ٠٠‏ وحتى الآن فاننا لا نملك 
أى دليل يمكن أن نتهم به « عاصم » بأنه القاتل .٠‏ 
بالرغم من تأكدنا أنه هو القاتل بمعاونة بقية أفراد | 
شبكته التى نرصدها جميعا ٠٠‏ وستكون لحظة القبض 2 
على عاصم هى نفسها لحظة القبغن على باقى اعوانه 2 ) ©» 
لكى لا يفلت أحدهم ٠‏ بي هروب جاسوس 


حلقت طائرة شراعية دون صوت فوق طريق 


تسب لسسع 


وصمت لحظة قبل أن يضيف فى صوت عميق 


بارد 

العروبة ٠٠‏ الذى خف الضجيج والحركة حوله بسبب 
خَ موللا ماقرح لكن. تفاضيك حم الي قلة السيارات المارة التى تعبره فى ذلك الوقت 
رجو أن في 02-7 تكرت إى خض ف | 0 | 000 امن الليل 2 ودارت اللاكرة 1ل 0 100 


تنفيذها سيستحيل اصلاحه .٠‏ وسيفلت بعدها الطير 
من القفص 1 
وأنطلق السيد مروان يتحدث فى سمرعة ٠. +٠‏ 


والضابطات الثلاث يستمعهن إليه فى اهتمام بالغ 


دورة واسعة فوق الطريق فظهرت تحتها على مسافة 
فيلا كبيرة غارقة فى الصمت » وقد أضيئت أنوار 
حديقتها الكبيرة ٠٠‏ فنازر فى قلبها كلب « بوكسر » 
ضخم طليق راح يخيف العابرين فى الطريق بنباحه 
وزمجرته المخيفة ٠ ٠‏ فيجبرهم على السير فوق الرصيف 
الآخر البعيد بالرغم من باب الفيلا المغلق ٠‏ 


د عار عار 


نا 


وهبت نسمة دافكة حملت الطاكرة الخفيفة فوق 
متر ٠٠‏ وقد أآخفى الظلام تفاصيلها فبدت مثل طائر 
ابو كتير تسود لصاف :+ 


والقت « سمارة » نظرة على ساعة يدها داخل 
الطائرة الشراعية ثم قالت : تبقت عشر دقائق على 
ساعة الصفر ٠‏ 


فجاوبتها « نورهان » فى قلق : أرجو أن تستمر 
تلك الرياح الدافئة ليظل الهواء: يحملنا عاليا لحين 


ومن أسفل كان يجرى مشهد آخر ٠٠‏ 


فقد. توقفت سيارة « نضر » صغيرة على مسافة 
من بوابة الفيلا. ». وغادرتها « هدئ » فى ملابسن 
ممزقة ‏ وقد تشعث_شيعرها وبدت . آثار دماء فوق 
وجهها وملابسها ٠‏ والتفتت إلى سائق السيارة السيد 
« مروان »-وآأشارت له بعلامة النضر » وتحسست 
مسدسها تحت سترتها » ثم هرولت نحو باب الفيلا 
ودقت الجرس فى عنف شديد- ٠٠‏ وعوى نباح كلب 
كس 


القبض على” ٠‏ 


سوف تعرف بالداخل يا سيدق ٠٠‏ 
| لى وإلا امسكوا بئ وانكشف كل شىع _: 


« البوكسر » فى شراسة وقفز تجاه « هدى » كانه 
' يريد تحطيم الباب الحديدى المغلق لتمزيق فريسته ٠‏ 


ولكن («( .هدى  )»‏ .حداجته بنظرة باردة وواصلت 
عند فد 57 
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وفجأة علا صوت من ميكرفون صغير بجوار زر 
جرس الباب » يقول : من أنت وماذا تريدين ؟ 


تظلعت هدق إلى الميكرفون فلمتحت العتاسكة 
التليفزيونية المثبتة أعلى الباب » وصضرخت فى فرع : 
أرجوك افتح لى الباب بسرعة ٠٠‏ فهم يوشكون على 


تساغل صاحب الصوت فى دهشة : من هم هؤلاهء 
الذين يطاردونك ؟ ولماذا ٠.‏ ومن أنت ؟ 


أاجابته « هدى » فى صوت أقزب إلى الصراخ : 
أرجوك افتح الباب 


: ولكن من أنت ؟ 


6060100 


سرحع, طخءرة4 لل د ١‏ 


عاد. اقصوت يسأال فى إصرا 


- هتف « هدى » فى جزع : إننى أدعى « دورا » ٠٠‏ 


0 قادمة اليك من 2 0 الوعدارد )2 ٠ ٠‏ 'فقد| 


ردد الصوت فى دهشة وصدمة 
إن الأمر مهم إذن ٠‏ 


وسمعت « هدى » صوت تكة فتح قفل الباب 
من بعيد بواسطة « الريموت كنترول » ٠ ٠‏ فخطت 
مسرعة إلى داخل الفيلا. ٠‏ 


وزمجر الكلب فى وحشية » ولكن وقبل أن ينقض ١‏ 


على « هدى » تعالى صوت الخاكن يقول له : 
دعها تدخل يا روكى ٠‏ 


فحدق الكبب بعينين دمويتين فى « حدى » 
ولعابه يسيل حول شدقيه ٠‏ ودق قلب « هدى » 
سريعا وقفزت عبر الحديقة إلى باب الفيلا الداخلى ؛ 
وهى تتمنى أن تسير. الآأمور على ما يرام ٠‏ 


84 


٠ 
ظ‎ 


: « اليعازر » .. 


هن لت الها حل 


نححت: حتئى تلك اللحظة » وكان المتبقى أمامها 
خمس دقائق فقط للسيطرة على الجاسوس والقبض 
عليه .حيا ب 

ووجدت « هدى » باب الفيلا الداخلى مفتوحا 
٠٠‏ وفى قلب الصالة الكبيرة 
شاهدت الجاسوس الخاكن واقفا فى معطف ثقي(ز 
ممسكا بكاس فى يده اليمنى » وقد دس اليترى فى 
جيب معطفه * فتقدمت نحوه لاهثة ثم ارتمت تمت :على 
أقرب مقعد متاآلمة وهى تقول : لقد أوشكوا أن بمسكوا 
بى +٠‏ ولكننى تمكنت من الهرب فى اللحظة الآخيرة ٠‏ 


تاملها الجاسوس فى حذر »© وقال ببطء : إذن 
فانت قادمة من طرف « اليعازر » ؟ 

أجابته « هدى » وهى تلتقط أنفاسها فى عنف : 
نعم *٠‏ وقد وصلت إلى « مصر » هذا الصباح لإابلاعك 
انه 0060 


إجرق ,ماأصضرنة4 كل يبيب 


تطلع إليها « عاصم »: فى شك وقال : ولكن 
الغريب أنه لم يخبرنى بذلك فى رسالته الأخيرة ؟ِ 


أجابته « هدى » : إن « أليعازر » لم يتأكد من 
انكشاف حقيقتك للمصريين إلا أمس فقط +٠‏ ولذلك 
من « سيناء » باعتبارى ساكحة المائية + وقدمت 
« هدى » جواز سفر باسم « هانا كافكا » وعليه ختم 
دخول الآراضى المصرية عبر منفذ « طابا » بتاريخ 
نفس اليوم ٠.‏ 


فتامل ) عاصم 4 جواز السفر طويلا شم أعاد د 
إلى «- هدى » "لامكا + 


وتطلعت « هذى » إلى ساعة يدها فى حذر . 
تبقت ثلاث دقاكق على ساعة الصفر +٠‏ وكان عليها 
التزام الهدوء والحذر خلالها ٠‏ وتنبهت إلى البنادق 
الغريبة الاشكال المعلقة على الحائظ فى كل ركن . 
وقد بدا أن عمر بعضها يعود إلى “ماكتى عام > وان 
بعضها الآخر يمكثل أحدثك ما فى ترسانة الجيوشن 
العاليسة ٠‏ 
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ولاحظ الجاستوس توتر « هدى » ودهشتها فصب 
لها كاسا وهو يقول : تناولى هذا البراندى فسيهدىء 
أعصابك ٠٠‏ ولا يدهشك منظر هذه الأسلحة فأنا 
مغرم بجمعها ٠‏ 


مدت « هدى » أصابع مرتعدة إلى الكاأس ٠‏ 
كانت لا تشرب الخمر إطلاقا ٠‏ ولكن كان إفصاحها 
عن ذلك كفيلا بكشف حقيقتها ٠٠‏ وقالت للجاسوس 
مراوغة : 


إننى أريد الاحتفاظ بصفاء ذهنى ٠٠‏ والخمر 
سيقلل من تركيزى العقلى ٠‏ 

فناولها « عاصم » كاس؟ آاخرى من عصير البرتقال 
تجرعتها مرة واحدة ٠‏ 


وتأملت الجاسوس وقد. ارتسمت فى عينيه نظرة 
عميقة غامضة ٠‏ واقترب من « هدى » قائلا” : 


© اللآن أكبريتق ب> ل التفاصيل ٠*٠‏ وكيف 
00 الصايون حقيقتك ٠٠.‏ وآاين#طازدوك وكيف 
لت عنقم ٠؟‏ كيف خطط « اليعازر » لهرد 
من « مصر » دون أن يكتشف المصيديل نم نلك[ 


اجزق ,طضحدىة لل بحو ب 


وفى الخارج على ارتفاع ألف متر أشارت عقارب 
ساعة « سمارة » إلى اللحظة المناسبة ٠٠.‏ فهتفت 
لنورهان : الآن ! 


وفتحت باب طائرتها وهى تحلق فوق الهدف 
تماما +٠‏ وقفزت منها لأسفل © كم جذبت حبل 
مظلة الهبوط فائف” نفتحت خلفها ٠‏ وقفزت « نورهان » 
بعدها بلحظة بعد أن وجهت الطائرة الشراعية 
شمالا” ٠‏ وفتحت مظلتها بعد لحظات وهى تهوى 
لأسفل مع سمارة وكل منهما تبذل جهدها للهبوط فى 
المكان الصحيح **٠‏ وتهادت المظلتان فوق الفيلا » 
على حين حمل الهواء :الطائرة الشراعية إلى أرض 
فضاء فسقطت بداخلها محطمة .. فأسرع بضعة 
رجال إليها ليحملوا أجزاءها إلى سيارة نقل 
قريبة ويزيلوا كل أثر لها » وسرعان ما كانوا يختفون 
عن الانظار ! 


ولامست قدمًا « سمارة » سطح الفيلا دون 
صوت » فأسرعت تلم مظلة هيوطها * وتبعتها 
« هدى » وألخفت الاثنتان مظلتيهما دون صوت ٠.‏ 
ثم. اقتربنتا- فى حذر من شسوز:شظح_الفيلا » تخفيهما ' 
عن .العيون بذلتاهما السوداوان المجهزتان مسن مواد | 
خاصة مقاومة للرصاض والحريق ٠‏ 


ء 


كان النور مضاء تحتهما من نافذة زجاجية مغلقة 
ياتى عَبرها صوت الخائن غير واضح المغالم فى الطابق 
اللكارضى وهو يتحدث مع هذى » ٠‏ 


فترامقت « سمارة » و « نورهان » » ورفعت 
الأخيرة أصابعها بعلامة النصر هاتفة : إن الجزء 
الآأول من الخطة يسير بنجاح ٠٠‏ ويتبقى الجزء 
الثانى ليسقط هذا الوغد بين مخالبنا كذئب قذر وقع 
فى الشرك ٠‏ 


واعتلت الاثنتان سور الفيلا ووقفتا فى وضع 
استعداد للحمل فى اللحظة المناسبة ٠‏ 


وتأمل « عاصم » « هدى » بعينين. ماكرتين 
وقال : إذن فإن « أاليعازر » يشك فى أن المخابرات 
المصرية قد كشفت أمرى ويطلب منى مغادرة القاهرة 
على الفور .حتى لا يقبض.المصريون على” ؟ 


وئهض ببطء وهو يقول : إن هذا هو ما فكرت 
فيه بالضبط وهو الهرب فورا ٠٠‏ فقد شعرت أيضا أز 


نتخعبطوحعم شل بل ودين 


ألقت « هدى » نظرة آخيرة على ساعة يدها 2٠.٠١‏ 


كانت لحظة الصفر قد حانت آخيرآة ٠٠‏ فهبت قافزة 
من مفعدها وأشهرت مسدسها ذى الطلقات المخدر”ة 
هده الجاسوس هاتفة : إنك لن تهرب إلى أى 

3 أيها القذر 4 5 الملغنئقة .خحنز اء 5 
0 فحبل المشنقة ينتظرك ليطوق 


فتأملها الجاسوس ساخرآ دون أن يهتز جفته ' 


وقال ا تظنى أنك قد خدعتنى أو فاجكتنى -. 
فكل شىء كان واضحا لى منذ البداية : 
ورمقها ف سخريبة أشد وهو يضيف : 
ههنيا فق شجاعتك إن كنت قادرة على استخدام 
هذا المسدس أم كأ » أم انه يحتوى على طلقات 
مخدرة ليشل حركتى بدلا من قتلى ؟ 
ولكن اصبع هدى ظل 5 فوق الزن : 
0 مسمرا هوق الزناد دون 
: وى نقمن” اللتحظه دوىه صوت تحطم زجاج 
ق عنف وهر « نورهان » و « سمارة » إلى 
ميات لوشكناتا سيف #دعييق حراط » وفوجئت 
5 ف باق الجساسوسن لا يزال متمالك؟ وعيه وان 
ى لم تطلق عليه رصاصاتها المخدرة » فصرخت 
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نا سمارة » ق الجاسوس : لا تشخرك أيها القذن وإلا 
أريتك 'مذى مهارتى ‏ فى تزيين راسك القذر برصاضاتى* 
إلى الجاسوس تراجع للوراء ف خفة عَجِيية 
والتقط إحدى البنادق المعلقة على الحائط بجواره 
00 | إلن سمارة ٠٠‏ وتدحزجت .« سمارة * على 
الآرض متحاشية الرصاصات التى انطلقت تجاهها ٠٠‏ 
. ثم قفزت بكل قوتها مصوبة ضربة إلى الجاسوس 
فأطاحت بالبندقدية من يده ٠‏ ْ 
ْ ولكن فى اللحظة التالية حدث.شىء مذهل وغير 
متوقع ٠٠‏ فقفز كلب « البوكسر » من النافذة المحطمة 
| وانقض على ذراع سمارة » فانشب فيها أنيابه _» 
وسقط الاثئان يتدحرجان على الأرض فى مشهد 
4ج وهضرخت « تورهان » فى الجاسوس وهى تشهر 
مسدسها فى وجهه : قد تكون الآوامر الصادرة لنا هى 
القبيض عليك حيا ٠٠‏ ولكنها لا تمنع من أن تستقر 
' رصاصة أو اثنتان فى ساقك أو ذراعيك ايها القذز ٠‏ 
ولكن قبل أن تضغط على زناد مسدسها طارت قدم 
الجاسوس فى مهارة وسرعة مذهلة لتطيح بمسدسها 
من يدها ٠‏ وزمجرت نورهان فى غضب : أيها القذر ٠*٠‏ 
لسوف تنال منى الكثير بيدى العارية ودون الحاجة 
الواخلاح ٠‏ 060160 


عرقت بطع نكل ل بحب 


وقفزت « نورهان » تجاه الجاسوس دون أن 
تتنى إلى أن ظهرها صار مواجهاآ للبنادق المعلقة على 
الحائط ٠٠‏ وضغط الجاسوس على جهاز الريموت 
كنترول في جيبه وفى اللحظة التالية انطلقت رَصاصات 
عدد. من البنادق على الحائط صوب « تورهان » 2 
فأصابتها إحداها فى ظهرها ٠‏ 

وصرخت « نورهان » وسقطت على اللارض متلوية 
من الآلم ٠‏ 

شاهدت « هدى » المنظر أمامها وعيناها 
مكدوحلان عن آخرهما كأنها فى حلم. أو كانوس 2 
وهى عير قادرة حتى على الصراخ * كان مسدسها 
مصوباآ إلى قلب الخاكن وآرادت الضغط على زناده 
لتطلق الطلقة المخدرة عليه فتشل حركته وتمنعه حتى 
من استخدام حبة السيانتد ٠‏ ولكن أضبعها لم يتحرك 

وأدبركت « “هذى » سير اها يحدث لها ٠٠‏ كان 
الخائن قد أفرغ فى كأسها عقار؟ يصيبها بالشلل دون 
أن تدذرى: فيمنعها حتى .من تحريك أصابعها ! 

وصرخت « سمارة » 5 3 

خت « سمارة »اق« هدئ »© وهى” قضازع 
2 اذا لا تطلقين الرصاص على هذا الوحش ؟ 
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ولكن لم يتحرك من « هدى » ولا حق أهدابها ٠٠‏ 
وشاهدت الخائكن وهو يعدو عبر باب داخلى إلى 
قلب الفيلا » دون أن تتمكن من منعه »2 فانحدرت 
دموعها فوق خديها وهى مكانها مشلولة غير قادرة 
حتى على النطق ٠‏ 

وأدركت « نورهان » سر ما أصاب « هدى » » 
فتحاملت على نفسها وزحفت على الآارض 'قائلة : 
سوف أتتبع هذا الخائن ولن أسمح له بالهرب أبدآ 
ولو نزفت حتى: الموؤت ٠‏ 

وتناولت. مسدسها من على اللارض :وتسانحدت 
على الحائط وهى تبذل مجهودا رهيب؟ لتتمالك ما 


تبقى من قواها الخائرة ٠‏ 


آما « سمارة » فكانت تخوض صراعا رهيبآ » 

وكاد الكلب المتوحش يمزقها بمخالبه الحادة وأنيابه 
الرهيبة » فاطبقت بذراعيها فوق رقبته وراحت 
تضغط عليها فى عنف شديد صارخة : اذهب إلى الجحيم 
يها القذر ٠‏ 

ولكن الكلب أنشب مخ البه أكقفر فى ذراع 
,»2 سمارة (( التى صرخت من الآلم قائلة : سوف 
يقتلنى هذا الوحش ٠٠‏ أنقذونى منه ٠‏ 


ودوى صوت طلقة من « 1 + 


مرحت طامعصنة لل ورديب 
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وتمدد الكلب المتوحش بلا حراك وقد استقرت الطلقة 
المخدرة ف عنقه 5 

ونهضت سمارة وهى تتأوه بشدة وذراعها تنزف 
من آثار مخالب الكلب ٠٠‏ وتحركت ذراع « هدى » 
أخيرآ والشلل يغادرها » فاندفعت إليها « سمارة » 
لتطوقها هاتفة : لقد أنقذدت حياتى من هذا الوحش ٠‏ 

وإنهارت « هدى » فجأة على الارض بعد زوال 
أخر المخدر +٠‏ ولكنها تماسكت من بين دموعها 
وهتفت فى غضب : لقد كان هذا الخائن يتوقع وصولنا 
فاستعد لنا جميعا » وعلينا أن نسرع بمطارته قبل 
أن يهرب ٠‏ 

واندفعت الاثئنتان خلف الجَاسّوّس و < توزّهان » 
التى صنعت خيطآ. من الدماء خلفها ٠‏ وكانت 
« نورهان » تجاهد لتفتح باب مغلقآ وهى تعانى من 
آلام شديدة ٠‏ وعندما شاهدت « سمارة » « وهدى » 
صاحت فى وهن .وألم.: لقد هرب هذا اللعين عبر 
هذا الباب ٠.‏ 

زمجرت « سمارة » قائلة : دعى لى هذا الباب 
يا« نورهان » ٠‏ 

وقفزت فى الهواء مصوبة ضربة عنيفة بقدميها 
إليه ٠‏ وتحظم الباب فى عنف ٠‏ ولكن فى نفس اللحظة 
دوى انفجار شديد أطاح بالمكان وكل من فيه ٠.‏ 

عاد عار جد 


ادن كل الوطن 


ساد صمت عميق داخل الحجرة الواسعة ٠‏ ونكست 
« هدى » رأسها وإحساس مؤلم بالعار والهزيمة 
يطوقها ٠‏ وبجوارها جلست « سمارة » وقد تدلى 
ذراعها برباط طبى فى رقبتها » واشتعلت عيناها 

كائنار » وقد ظهر فى وجهها وزميلتها آثار خدوش 
وجروخ سطحية ٠‏ 


وتأملهما مدير الأمن فى تقطيب قائلا" : لقد 
نجوتما من الموت بأعجوبة بفضل تلك البذلات الخاصة 
. التى منحتها المخابرات لكما قبل عملية الاقتحام .. 
وإن كانت اصابة الملازم « نور 12494648 ؛ 


متصع ظطو عمقل بال وبين 
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الزصاصضة التئ التنتقرت ق ظهرها وتتطلب! علاجا 
. 


أغمضت « هدى » عينيها فى ألم لتكبت دموعها 
قائلة : ليتنا 'متنا فى الانفجار ٠+‏ لكان هذا 
لل دا 

فتحرك رجل نحيل ذو عينين ضيقتين مليكتين 
بالدماء كان يجلس فى ركن الحجرة وقال : 


إن الخطا لم يكن .خظاكن ٠١‏ فسير الحوادث يذل 


على أن هذا الخائن كان يعرف أن هناك ' محاولة 
للفقبض عليه سوف تتم فاستعد لها جيدآ ‏ ينصب 
شراكه فى كل مكان داخل الفيلا مع استخدام تلك 
البنادق على الحائط التى تعمل بالريموت كنترول » 


وتدريب كلبه على الهجوم على أعدائه ٠٠‏ واخيراً ةا 
ذلك البتاب الملغوم 'الذق هرب خلاله ٠٠‏ ولحسنا 


حظكن أننا تمكنتا من إنقاذكن من الحريق الذى أتى. 
على كل شىء فى الفيلا ٠‏ ظ 

وَكَرَاضق ذو الفيقية؟ اتفكيدين للخل ,. كان من 
الواضح أنه يشغل متصبا أرفع فى جهاز المخابرات 


6,3 


الحقيقة لأننا انشغلنا بمقاو 


بالنسبة له » فلطالما واجه مواقف أقسى وأشد 
خطورة ٠٠‏ فعلمته خبرته أن يتماسك" ويهدا حتى 
فى أسواأ المواقف + فيا كان كصير اللمحكادرا نيوان 
يجزع مهما كانت درجة الخطورة والخسارة ! 


وقالت « سمارة » فى صوت مختنق : ولكن هذا 
الجاسوس القذر تمكن من الهرب ف النهاية وفشلنا 
فى القبض عليه ٠‏ 


مككز المن ‏ براسه قاخلد< فق اميف 2 كعم 2 
تك هذا للاسف ٠٠‏ فقد اكتشفا متئخرا إن هذا 
الجاسوس صنع نفقا فى أرضية إحدى حجرات الفيلا » 
0 11| التقق موصل إلى الطترف الكانى الشبارع 
العروبة » وأنه كان يدخره للطوارىء » وبالطبع 
0 دم هذا الجاسوسن فى المهرب ؛ وخكرنا 
كذلك على حثة اثنين من رجالنا مصابين بعد أن 
فاجأهم هذا الخائن وهو يغادر مذخبأه من الناحية 
+03 فاطلق طليهم الرصاصض من مندسن كاتم 
للصوت - وأسرع بالاستيلاء على سيارة كانت تقفٌ 
ريبًا » واستقلها إلى المطار وغادر-البلاد: فى التحال 
وقبل أن نصدر أى قرار بمنعه من السفر ٠‏ ولم نكشة 


: وبع لى ونع : 


جرد طمعمقل ل بودي 


وك 


فاتيح بهذا الخائن الهرب ٠ ٠‏ ثم اكتشفنا السرداب الذى 
هرب عبره متآخرين ٠٠‏ ولكننا وبواسطة مراجعة 
قوائم المسافرين أمكننا معرفة المكان الذى سافر 
إليه ٠*٠‏ « تركيا » ! + وهو ما أكده بقية شبكة 
التجسس التى القينا- القبض على“ افرادها فى نفس 
اللششكلة فى ١‏ أماكن عديدع وكاتوف يستعدون: للسقر أأيضا 
إلى « تركيا ٠.»‏ 


قالت <« سمارة )) مندهشة : أليس غريبا أن يسافر 
هذا الحجاسوس باسمه الاصلى ويترك لكم من الأادلة 
ما يمكنكم من تتبع آثاره -. وكآانه لا يخثذئن من 
اكتشافكم للمكان الذى هرت إليه ؟ 


ظهر شىء من الغضب فى عينى مدير المخابرات 
وقتال ب 


إنه يتحدانا دون شك ٠٠‏ وقد تعتمد أن يترك 
لنا هذه المعلومة ٠‏ © أو هذا الشرك ٠‏ ريما لآانه علئن 
ثقة من أننا سنسعى خلفه ولو ذهب إلى آآخر العالم ! 


وصمت لحظة قبل أن يضيف : ونحن من بجانبنا 
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بن نعتبر أن محاولة القيض على هذا الجاسوس قد 
فشلت أو انتهت ٠٠‏ فهنالك فرصة ثاندة دائمآا ! 


تطلعت « هدى » إلى الرجل النحيل غتبر 
مصدقة » وواصل مدير المخابرات قائاذ : لقد .خسرنا 
جولة وليس معركة +٠‏ وحتى الآن التزمت « الموساد » 
الصمت الكامل عن هذه العملية. وكأنها برد 0 
تماما ٠٠‏ ولكننا نعرف أنهم يحتفلون سرآ ا 
ويعتبرون هروب عميلهم ووصوله سالما إلى « تركيا » 
انتضارآ لا مزيد عليه بالرغم من سقوط بقية أفراد 
الشبكة ولكنهم كلهم عملاء تافهون لا أهمية لهم 


وليس فى حوزتهم أى معلومات هامة ٠٠‏ وبالطبع 


لاحنالة انشتطيم: ان -فويجه. إلئ 2 الموْسَاد :» -لوها 
أو استفسارآ عبر القنتوات الرسمية ©» لأنهم سينفون 
0 كايا او أن هذا الجاسوس الهارت كان يَعَفَلَ 
لحسابهم » وسيحاولون أن يظهروا بمظهر الحملان 
الوديعة ٠٠‏ فهذه هى طَريقتهَم المعتادة فى العمل » 
ولكننا سنعرف كيف نحول انتصارهم إلى هزيمة 
|هريرة ٠‏ 


وآشار بسبانته نحو ١‏ هصدى (( و 0 سمارة 2 
قائلا : وآئنتما ستشاركان فى صنع هذه الهزيمة لهوك 


ارمع طم تمفشل نل بدجوري؟ 


اتسعت عينا « سمارة » غير مصدقة وغمغمت : 
هل سنسافر إلى « تركيا » خلف هذا الجاسوس 
للقبض عليه ؟ 


ومرت لحظة صمت ٠٠‏ وتطلعت « هدى » إلى 
مدير اللامن الذى كانت تكسو وجهه نظرة صامتة 
محايدة » فالتفتت إلى رجل المخابرات ذى العينين 
الداهيتين وغمغمت قائلة * 

أومأً صاحت العينين الداهيتين. ينعم وقال : 
لقد قررنا ذلك على أعلى المستويات » وبالطبع لن 
تشار كنا ز متكا الدالقة. مده ف كيو إصابتهنًا ٠:‏ . 
ولكننا لن نخفى عليكما أن الصراع سيكون هناك 
أخطر مما تظنان ٠٠‏ ففى « تركيا » وجود قوى 
« للموساد » +٠‏ وهم يعتبرونها أآحد معاقلهم فى 
« أوربا ا « وآسيا» ٠ ٠‏ وآخر معلوماتنا أن « عاصم » 
منذ وصل « تركيا: » قبل يومين ل يزال بداخلها ٠.‏ 
وآئة خلا يتوق مغافرتها :قبل اعدة: أينام “تجها إلئ 
« تل أبيب » ٠ ٠‏ 


ثق أننا سنكون عند *حسن الظن هذه المرة ..٠‏ 
وإن الموت سيكون أهون علينا من الفشل ! 


قالت « سمارة » فى توتز : ولكن +٠‏ أليس هناك 
احتمال بأن هذا الخائن قد سلم الوثائق وأاسماء 
العملاء التى لديه إلى زملاكه فى « الموساد » 
7 بتركيا » “قل آذهابة إلق «رأقل آبيت »2+ 


أوما مسكول المخابرات برأسه نافيا وقال : 

]00 أظن ذلك .٠‏ ولدى” من الأسباب ما يجعلنى 0 
أنه لن يتخلى عن هذه الوثاكق ق إلا فى « تل أبيب » .. 
وهو ما سيتيح لكما الوقت الكاق لاستعادة هذه 
الوثائق ٠‏ 


ومظ “شفتيه :مضيفا :..سوف ابعث- بكما إلى” 
«- تزكيا » ٠٠‏ لان أحدا فى« 'الملوساد »)2 لن- يتخيل 
ولو لحظة واحدة أننا. سنزج بكما فى نفس المهمة -. 
بعد فشلكما فى القبض على رجلهم هنا فى « القاهرة » ٠‏ 5 
وتأكدا أنكما هناك ستواجهان عشرات اللاعداء ' 0 وخطر « هيد *» 0 جتان 0 إلى 
وستخوضان: صراعا لا مثيل له » وأنها ستكون مهمة "١‏ مستٌّ 
جديدة عليكما تماما ٠٠‏ مهمة صعبة وخظرة جذ1 ! 4 11ل الهيةابعد. ب دايع | 


نامقل ال دوي 
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« هدى » وهى لا تخفى دهشتها .من سبب وجوده : 
فزفر مسكول المخابرات الكبير زفرة حارة وظهرت | أهلا بك يا سيدى. 
على مادمكة لاذمانك ‏ اهرون ول مر روفاك 010 
وقال مسئول المخابرات الكبير : إن السيد 
| لعزت منصور » يراس فريقا لمكافحة الآرهاب + وهو 

من أعظم الفرق فى العالم ولم يفشل مرة واحدة .. 
ولأن هذا الفريق بالذات خاض صراعات. عديدة ضد 
9 الموساد » وأنتصر فيها فى كل مرة » وصارآ خبيرآ 
+ الاليديها © لَذلكَ رابتا- أن الشترك هنذا الفريق 
٠‏ معكما فق هذه اأكهمة الخطرة-:” وقك كمركا أفرات 

٠. الفريق 02 لفاضيل ما جر والمطلوب بالضبط‎ ١ 
. فتاهبوا للعمل منذ وقت‎ 


لقد اسنتقال السيد مروان لاعتراضه 2 
استعانة المخابرات بعناصر من خارجها لهذه المهمة » 
فقد كان يريد أن يسافر إلى. تركيا بنفسه للقيام 
بالعمل المطلوب ٠٠‏ وهو ما رفضناه لآنه شخهد 
مكشوفة « للموساد » وللجاسوس الهارب أيضا ٠‏ 
يعرف أنه فى علا ا مكان الم ا 
الخاصة -على اللإطلاق ! 


تبادلت « سمارة » و « هدى » نظرة مندهشة ٠+‏ 
ودارت مئثات الافكار فى رأسيهما وقد بدآتا تدركان أن 
طبيعة عمل المخابرات تختلف كثيرا بالفعل عن 
عمل الشرطة كما قال السيد مروان من قبل ٠‏ وألقى 
مدير المخابرات نظرة ودودة إلى الشخص. البدين 
ذى النظارة السوداء الجالس إلى .يساره والذى ظل 
صامتا طوال الوقت وقال : هناك شخص أود تقديمه 
اليكما ٠*٠‏ إنه السيد « عزت منصور » مدير إدارة 
مكافحة الإإرهاب الدولى ٠.٠‏ 


0 لصاف ف كعومة > ولعلكدا رهد ممعيمة عن هذا 
. الفريق الذى يراس السيد « عزت متضور 56+ . 


جه 
١‏ 


3 شهقت « سمارة » غير مصدقة ٠+٠‏ كان ما سمعته 
عن تلك الفرقة من قبل يصل إلى حد الاساطير » 
وتبادلت مع « هدى » نظرة مذهولة » وغمغمت 
ْ ”7 هدى » فى انفعال شديد : 
أومأ « عزت متنصور » برأسه مرحبا » فقالت 1 


١6561600 


10ت ,حله حمقلل ببوبير 
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- هل ستشاركنا هذه المهمة « الفرقة 
الانتحارية » ٠٠‏ إنه أمر لا “يصداقى ! 


جفف مسثول المخابرات الاول جبهته بمنديل 
حريرى وهو يقول : هذه هئ المفاجأة الآخيرة التى 
أعددناها للموساد ٠٠‏ وإن كان من المؤسف أن الفريق 
غير مكتمل “الآن لان أحد أفراده وهى 2 فناتن » 
رقم ( 7١‏ ) تعانى من ثقص اللياقة .بعد المهمة 
الآخيرة التى قام بها الفريق ٠٠‏ ومن ثم فلن يشترك 
من الفريق غير اثنين فقط من أعضائه ٠‏ 

والقى نظرة إلى ساعته ثم .قال : لقد. حان 
الوقت الآن لتتعارفوا جميعا ٠‏ 


وانفتح الباب فى اللحظة التتالية ٠٠‏ وظهر 
« سالم » فى مدخل الحجرة بقامته الطويلة وملامحه 
القاسية التى لا تفصح عبن شىء. ٠‏ وخلفه ظهر 
« هوقل » بجسده العملاق وعضلاته الصلبة القاسية ٠‏ 


وتقدم « سالم » مصافحا الجميع » فقالت له 
«. هدى » فى إعجاب : لقد سمعت عنك الكثير ولطالما 
تمنيت مشاركة فريقك الرائكع إحدى مهامه ٠ ٠‏ 
وظننت أنه حلم لن يتحقق أبدا ! 


*+ 


أجابها « سالم » فى ود : أنا أيضآ سمعت 
الكثير عن فريق « الكويرا » +٠‏ وسيسعدنى أن 
يشاركنا بعض أعضائه هذه المهمة ٠‏ 


وتامل « هرقل » « سمارة » فى دهشة متعجبآ 
من لونها الاسمر- ““فحدقت فيه سمارة بعينين 
غاضبتين من نظراته الفضولية » فادار « هرقل » 
وجهه فى خجل وهو يغمغم لتفسه : ترى من أين 
أتوا بهذه الفتاة العجيبة الشكل ؟ 


ونطق « عزت منصور » لآول مرة قائلا” : لقد 
هذه العملية دحت ممنكوليدى مني ؟ مده 
اللحظة ٠٠‏ وستدخل ملفات « الفرقة الانتحارية » 
وستحمل اسمها أيضآ ! 


ازا إلنى.«< هذئ ©» و ««سمازة 4؛ مظنف -: 
بالطبع فلست فى حاجة لآن أخبركما. أن سالم سيقود 
الفريق فى هذه المهمة ٠٠‏ منذ اللحظة حتى عودتكما 
عا بإذن الل ٠.‏ 


2 تنطق « هدى » أو « سمارة » وتبادلنا نظرة 
قصيرة صامتة + كانتا قد اعتادتا على العمل مع المقدم 
« حسام » وكانت له طريقته الخاصة: فى التعامل 
: 60601060 


اجرح لصصحمة لل ببوبور 5 


معها وتوجيهها ٠٠‏ ولكن فى تلك المهمة كان 
شىء مختلفآً وغريبآ ! 


وثبت « عزت منصور » نظارته السوداء 
وزم شفتيه فى قوة قبل أن يضيف : هنلا 
تحذير أخير أود أن أخبركم به ٠٠‏ فإنكم ستعملوز 
فى « تركيا » تحت رقابة جهاز المخابرات التركى ٠٠١‏ 
وهو وإن كان يحاول دائما الإيقاع يضباط ورجال 
« الموساتف » فى « تركيا » ويشترك معنا فى نفس 
الهدف » إلا أننى لا أضمن أنه سيقف يجانبكم فى 
هذه المهمة وخاصة أن المسكول الأول فى المخابرات 
التركية عن مكافحة التجسس الداخلى وهو الكولوند 
« قاسم عصمت » رجل عسكرى صارم يلقبونه بالسفاح») 
وهو دموى المزاج وإطلاق الرصاص عنده أسهل مز 
تخناول الطعام ٠٠‏ »2 لذلك عليكم أن تتحاشوا 
الاصطدام به ٠٠‏ وإلا حول « تركيا » إلى - 
بالنسبة لكم ٠٠‏ سيستحيل عليكم مغادرته سادين 


فأجابه « سالم » فى هدوء : ثق أن أى ٠‏ 
يا سيدىئ ٠٠‏ لن بمنعنا من أداء المهمة التى سئنذ 
الاجلها ! 
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افهى الثىء الذى يهمتا ى المقام الاول 
. أيضا ألا يصل هذا الخائن إلى « تل أبيب » أبدآ » 


| لحقيقى 2 فهو حلام أجهزة لوحيودا الجاسوس 
الخائن ٠٠‏ وسأعرف كيف أجعله يعض أصابعه ندما 
علق ما اقدرقة امي احفلانة 2048 | اكه 


نهض « عزت منصور » وتقدم نحو « سالم » » 
وربت فوق كتفه قائلاة : هناك ,ثىء آخير أود أن 
أخبرك به *٠‏ وهو أن مصير هذا الجاسوس الخائن 
متروك لك "+ ٠‏ فلك أحريةكامة' أن تفعل :نه .ما “تشاء 
بعد أن تستعيد تلك الوثاكق والأوزاق المهمة منه ٠٠‏ 
٠٠‏ ويهمنا 


الا يكون ف ببقائه. بحيا. اكير .شاعة على انتصار 
« الموساد » فى تحويل أحد رجال مخابراتنا إلى 


' عميل يدين بالولاء لهم ٠‏ 


لارييت ابتسامة فاسية كحَدَ المومن قوق سفتى 


انا سالم » وقال : أنا أعرف ما سافعله بهذا الوغد 


فوة تحدد مصيره منذ هذه 
اللحظة ! 
' 1606160060 


رطع نشل بال موديو 0 


واشتعلت عيناه بوميض عجيب *٠‏ وميض 
النضال الذى لا يخمد أبذآ مهما كانت درجة 
المحاطرة > 


وكان للنضال والفكال "هدم اكرة مذاق ؟متتلف . 


كان تشَاك من 9051 الوه 


من أجل مصر الغالية ٠‏ 


2 
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1 © 
ش 
مطاردة ٠.٠‏ فوق البوسفور ! 
الكللي2 لل39لؤىلذدد29 
غادر سالم وهسدق مطار أسطنبول . ويخلفهما 
فى كل مكان بزيهم. العسسكرى. ومداافعهم. الرشاشة 
المتاهبة للانطلاق فى أى لحظة ٠‏ 
تيادل سالم مع الباقبن نظرة محذرة ٠‏ فقد 
.وآن هؤلاء الجنود لديهم الأوامر بإطلاق الصاصن 
0 دؤال على اى شخصن يشتبهون فيه .+ وعَتدما 
اتتعدوا قلبلا الحشس سالم أن هنالك عدونا. ترصدهم 
جميعا ؟ “اقتطلم: :حوله: حنذوا -ولكفه له ياميم انمدق -- 
وكان قدا لعحظ منذ اللحظحة: : الاألى أن ثمة عدم 
0160 


مروع طصصن شل دل موري 60" 


ارتياح ونفورا قد حدث بين هرقل وسمارة لتباين 
شخصية كل منهما »2 ولكنه التفت إليهما قائلا” : 
أنتما منذ هذه اللحظة خظطيبان آأتيتما للسياحة فى 
« إسطنبول » فتصرفا على هذا الألاساس ٠٠‏ أممبا 
أنا وهدى فسنتصرف باعتبارنا رجل أعمال وسكرتيرته 
فى رحّلة عمل لتركيا 


ولكن « هرقل » زمجر فى غضب مكبوت : أنا 
لا يمكن أن أصبح خطيبا لهذه الفتاة السمراء .. 
فأنا آكره السمراوات ! 
فانقلبت. ملامح « سمارة » إلى نمرة مهتاجة 
وصاحت فيه بكثورة : ومن تظن نفسك أيها الاحمق |" 
صاحب الرأس المنتفخ بالهواء ؟ 


ظهرت الدهشة على وجه هرقل » وعمغم 
متساعلا لسالم : ميا معنى صاحب الرأس المنتفخ 
بالهواء ؟ 
فاجابة «سللم » مقطيهه +" سوف اخبرك فيا 
بعد يا « هرقل » ٠٠‏ والان لا تنسى أننا فى. مهمة 
وعليك تحمل أى مشاق فى سبيل نجاحها 


>15 


ظ فغخمخم « هرقل » لنفسه قائلا فى استياء : نعم 
على” تحمل أى مشاق ولو كانه فتاة سمراء فى حين 
أنِنى لا أحب السمراوات ٠٠‏ وهو نفس ما كيان 
يشعر به جدى أيضآ نحوهن ! 


سالم. : إن هناك. حجرتين محجوزتين. باسميكما 
في فندق « إيتاب إسطئبول » ٠٠‏ وسوف نتلاقى 
جميعا بعد ساعة أو اثنتين ٠٠‏ فهناك مقابلة. مهمية 
يجب أن أجريها أولا” » وكذلك الحصول على سيارة 
قبل كل شىء ليسهل تحركنا فى اسطنبول ٠‏ 


واتجه إلى مكتب خاص لتاجير السيارات ٠‏ 
وخإذك دقائق .كان يقود السيارة: التى” استاجزها: فى 
قِلِب. المدينة متجهآ مالا" دون كلمة واحدة . 


<< ناد لحساس « جدى »© بالضيق لتحاهل 
« ميالم. ». الحديث معها وإخبارها أين سيذهبان ٠‏ 
كاإنت. قد قضت طوال وقت الرحلة فى صمت دون 
أن يبادلها « سالم » كلمة واحدة ‏ فتولد لديها 
إحساسن بأنه لا يرحب بها و « سمارة » فى. تلك 
لمهم 5 المزدوجة ١‏ حتلى أنه لم يكلف نفسه إخبارها 
عن تلك بلقنهاة .التى سبيجريها » ومن. هو . الذى 
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ا بابي يرا 


وغمغمت لنفسها فى ضيق : إنه يبدو لىئ مغرورآ 
براعة » وعلينا أنا و « سمارة » أن نثبت له أن 
فريقنا لا يقل مهارة وقدرة عن فريقة ! 


واضافت لنفسها وهى تزفر فى غضب : ولو 
اضطررنا للعمل 0 فى النهاية 2 وتحمكل النتائج 
كاملة ٠‏ 


واستراحت إلى ذلك الخاطر وراحجت تراقب 
المدينة حولها ٠ ٠‏ كانت « اسطنبول » تبدو وكانها 
قد انقسمت نصفين » جزء منها يقع فى قارة 
« آسيا » واللخر فى قارة « أوربا » ©» ويفصلهما 
مياة - مضيّق -اليوماقون ++ “كان الجرّع الاو مسن 
المدينة ذا طابيع شرقى بقصوره ومتاحفه وأسواقه 
التى بدت وكأنها تعيش على عبق. الماضى وتعود 
بالسنين إلى عهد السَلاطين والإمبراطورية العثمانية ٠‏ 


وغندما عبرت السيارة مضيق البوسشفور فوق كؤبرى |0 


ضَكم معلق على قضبان معدنية غسارقة فى" المياه 
ويربط بين جزاق المدينة + قالت هدى فى إعجات 


يا له من كوبرى ٠٠‏ إنه يشبه كوبرئق 
« سان فرانسيسكو » فى « أمريكا » ٠‏ 


2 


الجاهاء نالة ‏ تون هذ الكركرى ارال عليه 
اسم « الكؤيبرئ الذهبى » وطوله حوالى ١.٠١‏ 
مدر وهو ايذقلك امن-التجزء الشرق للمديكة ‏ إفل 
جزيها الغريى :1 كيو فاسلقة لا لساك 
وقازكقة طصائددين ايسا 7 :+ فهذل"الديضةاظلت 
عاصمة: الشرق لمدة ١‏ قرنا من الزمان ©» قبل أن 
يتم نقل العاصمة إلى « أنقرة » فى عهد كمال 
أتاتورك الذى أنهى الخلافة العثمانية وأقام 
الجمهوزية' التزكية ‏ 


وبالفعل فعندما عبرت السيارة الكوبرى إلى 
نهايته ظهرت البنايات الحديثة والطرق السريعة 
المرصوفة والآزياء الأوربية فى الجزء الغربى من 
المدينة ٠٠‏ فالتفتت هدى إلى سالم متسائلة : 


هل زرت هذه المدينة من قبل ؟ 

اجابها' سالم وعيناه على الطريق : ليس من 
الضرورى أن أزوز أى مكان للأعرف أشياء كثيرة 
عنه » فالكتب تحتوى معلومات كثيرة عن كل مدن 
العالم ٠‏ 


عت دما سم مد 2160168 


مزقع,طودعن 04 


على أن. تسأله : هل. يمكنك أن “تخببيرنى. عن. أاهمية 
هذا اللقاء الذى سنذهب: إليه لحظة- وصؤالنا هذه 
الينلاد ؟ 


التفت إليها « سالم » دون أن تفصح عيناه عتن 
مشاعر خاصة: تتجول. فف. ذهنه ؤقال. : إننا سنقابنك 
أحد. عملائنا المصريين فى << تركينا » داخل. ‏ لحصد 
المطاعم +٠‏ وهو لديه معلومات مهمة عن التجاسوسن 
الهارب ٠‏ 


فتاملته. « هندى »© فى داهشة- وسالته 
تخبرضى بذلك من قبل ؟ 


: :ايلناف | لم 


يجيد نوك ]يك ساللقى من عبن 
لاجبتك +٠‏ ولكن أفضل الأاسئلة هى التى تأتى دائما 
فى الوقت المناسب لها ! 


ؤتوقفت: السيارة:- أمام,مدخل: أحد المطاعم, الكثيرة 
المنتشرة: على :الشاطئىء. ؤلها شزفات ‏ زجائجية . تطله 


جميعها على مياه « البوسفور » ٠‏ وزفرت « هدئق:» 


فى ضيق وهى تتسامل إن كان « سالم » يتلاص 
بمشاعرها. أم أنه يستخف بها ٠‏ حتى أنه “لا :يريد 


بر 


الإفصاح لها عما :ينوى فعله. 2 وهو يحدذثها. بمثل 


تلك الطريقة: الغامضة ؟ 


وتطلع « سالم © .حؤله حتى وقع بصره على 
اليل 72 


فقال لهدى, : هذا. هو المكان الذى ‏ تقصده ٠‏ 


واتجه « سالم » داخاذ فتبيعته « هدى » صامتة 
مقطية هه كان المكان غير مردحم فاختارا ميائدة 
في منتصف المطبعم ٠‏ وأقبل. النادن فقال « سالم » 
له: 


-. .سوف. ناخذ:. اثنين. من« اليوغورت” » اول- 
كُفاتح للشهية ٠.‏ 


وعندما ابتعيد النباذل التفتت « هدى » فى 


احتتجاج إلى « سالم » قائلة : كان عبليك أن: تسالتنى 


إذا ما كنت أريد أن اتناول هذا « اليوغورت » 


| آم لا ٠٠‏ كم إنني لا يمكن أن اتناول شيكا لا أعرفه !1 


« سبالم » وأجابها : إن « اليوغورت » ليس غير 
« الزبيادى » الذى يتفننون فى صنعه فى هذه البلاد ٠٠‏ 
وهم يقدمونه كفاتح للشهية أولا” فى كل المطاعم 
بولاء طليناة 5 ل 2 ولكدزلك جقوما ذو حساسَية 
خاصة بالنسبة لطعامهم .وهم لا يحبون من لاا يحب 
« اليوغورت » الخاص بهم ! 


تسريف رزلية كدق 8 ذهفة ركيت نيا 
وهى تتساعل إن كان يسخر منها أم يتكلم بجدية ؟ 


وأقبل . النادل باأطباق الزبادى فشرع سالم فى 
التهام الطبق الخاص به وهدى تراقبه فى صمت 
قبل أن تحاول تجربة ذلك الزبادى » فوجدته 
لذيذ1ة ٠‏ ولكنها توقفت عن الطعام عندما شاهدت 
سالم يستدير تجاه الباب وهو يقول : ها قد أتى 
رجلنا رقم )8٠097(‏ فى الموعد تماما ٠‏ 


فتطلعت هدى إلى ذلك الرجل شديد البدانة 
الذئ آخذ مكانه إلى مائدة قريبنة وبدت عليها 
الدهشة لبدانته فقال سالم لها باسما : إن بدانة 
رقم <« لا١م‏ » هى أفضل ستار لحقيقته » ثم 


كيف نلومه على زيادة وزنه هذه الصورة وهو.يلتهم ' 
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0 ذا ٌ سسريع 34 . 


عشرة اطباق. « يوغورت:» كفاتح “للشهية. قبل أن 
يتناول طعامه كل مرة ؟ 


لهم الحال دفعت « هدى » طبق الزبادئ 
بعيد؟ عنها وقد ضاعت شهيتها تمام؟ ٠٠‏ فراقبها 
« سالم » مبتسما ٠‏ ثم تبادل مع رقم ( ا١8‏ ) 
والتقط « سالم » سيجارآة كان 
يخفيه فى جيبه وتقدم به نجو رقم ( 6١17‏ ) البدين 
وهو يقول له : هل يمكنك أن تشعل هذا السيجار 
لى يا سيدى ؟ 


فامتدت أضابع ( 6٠١17:‏ )/ إلى جيبه فى اللحظة 
التى مال عليه « سالم » وهو يهمس له : 
فاجابه ( ا٠6‏ ) فى حذر : إنه يقيم فى ال ٠٠.‏ 


وماتت بقية كلماته فوق شفتيه وجحظت عيناه 


اليتدىا دوى صوت رصاصة فى المطعم الهادىئعء +٠‏ ه 


وظهر ثقب فى جبهة رقم ( ا١٠8‏ ) 


التفت « سالم » إلى اللذ 


فشناهد النادل. :وهو :يصسوب مسدسه إليبه متاهها 
للإطلاقه مرة ثانية » ولكنة ففن. فى ١‏ للحظة المفاسية 
خلف إحدى الموائكد فطائ شت الرصاصة ٠‏ ورفع 
«-سالم » الماكذة غاليا. وهوى :بها فوق راسن. الناذل ٠٠‏ 
ولكن الأخير تحمل الضربة وقفز للامام ودفع. الجدار 
الزجاجى .بقدمه فتهاوى: محطما قى. عنف » فاسرع 
ييخترقه نحو سيارة قريبة وهو يطلق الرصاص. من 
مسدسه لارهاب من .يتحاول تعقبه ٠‏ 


كانت المفاجأة مباغتة « لهدى » ولكنها أفاقت 
على صيحة « سالم ». وهو يقول لها : استدعى 
الاسعاف لرجلنا +٠‏ وسأطارد هذا القاتل: الوغد 
بنفسى ٠٠‏ خفلا شلك أنه أعحد :رجال. « ' الموشناد » .وأنهنم 
كانوا يعرفون بالموعد المضروب فى هذا المكان . 


فقفزت « هدى » نحو رقم « 0١68م‏ » المسجى 
على الآارضن- وقد راحت- شفتاهة قرتفشان ' بكنههات 
هامسة ٠٠‏ فمالت هدى عليه فى لهفة تساله : ماذا 
تقؤل ؟ 
منهما كلمة وحيدة : « أولمبوس » ! 


١ 


اندفع « سالم » خلف النادل الذى راح يعدو 
تجاه سيارة قريبة..٠٠.‏ ولكن. قبل أن يتمكن ,من 
دخولها أطبق عليه « سالم » من الخلف فى غضب 
هاتفا : إلى أين أيها الوغد +٠‏ فيجب ألا تنصرف 
قبل أن أعبر لك عن إعجابى الشديد. بطعامك 
الشهى ! 


وطارت قبضة سالم كطلقة الرصاص إلى معدة 
الناذل فاتحتى “اكلم + بولك الكةااتخزئ مستقيمة 
جغلته. يعتدل: ويتهشم. فكه قبصق ‏ آمتافا امالفة امن 
فمه مختلطة بالدماء وهو يتأوه بشدة 2 واشدد سالم 
أشائعه : وق رقن ا لخاد 1 هد حم ا د 1 


دما -رايك فق بهذا الطعام اكذى فيلقه للك ألم 
والآن حان أوان تقديم الحلوى ! 


وطارت قدم » سالم » فى وجه النادل فقذفت به 
السيارات فتمدد تحتها دون حراك ٠‏ 


ولكن أصابع « سالم » الفولاذية أطبقت على 
النادل ورفعته عاليا ٠٠‏ كان و 00 ف 
ولكن « سالم » شدد ضغطه 1 

و" 
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به : والآن فقاتنت ستخبرنى بما كان ينوى رجلثا أن 
يخبرتى به ٠٠‏ “فآين يختفى هذا الجاسوس القذر 
فى « تركيا » ٠٠‏ أم انك تفضل الصمت وتريدتى 
أن 'اتجعل لساتك يختفى من هذا العسالم عندما 
أقطعه لك ؟ 

ارتعدت شفتا النادل وغمغم فى رعب : سوف 
أخبرك ولكن لا تؤذينى ٠٠‏ إنه يختفى فى ال ٠‏ 

ولكن قبل أن يكمل عبارته انطلقت. دفعة .رصاص 
من: مدفع . رشاش كالمظر -لتخترق, ظهر النادل وتحيله 
إلى «غربال, مثقوب. فتهناؤى: على الارض غتازقا فى 
دماكه > ٠‏ وقفز « سالم » .محتمينا: من “الرصاص 
خلف إحدى السيارات. ٠‏ وشاهد ثلاثة من الرجال 
المسلحين بالرشاشات وهم“ يهرولون تجاهه مطلقين 
رصاصاتهم كرخات المطنر + فغميغم فى غضب : هؤلاء 


الأوغاد ٠٠‏ لقد أعدوا العدة لكل ثىء وجهزوا لنا 2 


حفل استقبال للا مثيل له ! 


وأضاف فى صوت متفجر ‏ : والكننى ساعرك كيفك 


أرحب بهم بطريقتى الخاصة أيضا ! 


وعندما أطك أؤك المسلحين الثلاثة تجاه السيارة 
التئ: اختفى «: سالم »: وراءها للم يعثر على أى 


آكثر 'لمه » -فتلفت حوله فى “دهشة وعحيرة 3» ولكن 
صوتا فاجاه من 'الشلف قائلا : 


+ هل تبحث عنى أيها الاغدت ؟ 


وطارت “قبضة سالم من“قلب السيارة عبر نافذتها 
المفتوحة لتهشم فك المسلح وتلقيه. على الارض + 
ولكن زميليسه :صويا مدفعيهما إلى خزان ‏ وقود 
السيارة وأطلقا الرصاص كالجحيم ٠‏ 


وقفز سالم فى. اللحظة المناسبة خارج السيارة ٠‏ 
وى اللحظة التالية دوق انفجار ديد واتحولت 


السيارة إلى أشلاء مشنتعلة يستحيل أن ينجو متها 
إنسان ٠‏ 


بداخلها ٠ ٠‏ ولحق بهما .زميليهما المصاب وانطلقت 


السيارة تزار فوق الطريق 


وبنفس السبرعة. قفز « سالم » تجاه سيارته ٠*٠‏ 
ولكنه وجدها ممزقة الإطارات 8 
هؤلاء الاوغاد ٠٠‏ انهم لم و 


لجن ,طم فك ل ببدم 


وو نلعيل القرطبة 
الذى وصل إلى المكان توا ٠٠‏ فهرع إليه « سالم » 
قائلا : هل تسمح لى باستعارة سيارتك يا سيدى 
لمطاردة بعض الأاوغاد ؟7 


فحملق الشرطى فى سالم كانه يز مجنونا » ثم 
امتدت أصابعه إلى مسدسه ٠‏ ولكن لكمة من قبضة 
« سالم » أرسلت الشرطى إلى عالم الغيبوية وهو 
يقول له: 


مادامت الشرطة لا تقوم بواجبها فى هذه 
البلاد لمطاردة المجرمين ٠٠‏ فإن السياح مضطرون 
لذلك »؛ وعلى الشرطة أله تخضب !1 


خلف سيارة الهاربيين ٠٠‏ 


أوشكت سيارة الموساد. على بلوغ الكوبرى الذهبى 
وخلفها سيارة الشرطة التى بقودها سالم وتحاول " 


اللحاق بها ٠‏ ولكن ما كادت السيارتان تبلغان 
الكوبرى حتى انطلقت مثات الرصاصات من الخلف 


لتصيب سيارة الشرطة » فالتفت « سالم 0 للوراء ١‏ 


وشاهد سيارة حمراء مصفحة تندفع خلفه وهى 


4م 


تطلق منيلا من الرضاص تجاهه ٠٠‏ ومن الأمام 
رصاصاتهما نحو )2 سالم 2 


وتهشم زجاج سيارة الشرطة وتمزقت إطاراتها 
بسبب الرصاص المنهمر عليها + وشعر سالم أنه 
بات فى مازق قاتل وهو محاصر من الخلف والامام 
والرصاص يخترق جدران سيارته وهو بلا سلاح ١‏ 


واندفع ستة مسلحين من الخلف واثنان من 
اللأمام ورصاصاتهم تحيل سيارة الشرطة إلى 
مصفاة * ودون تردد قام سالم بالعمل الوحيد الذى 
يحيح له النجاة ٠‏ فاندفع تحو سور الكوبرى 
واعتلاه » وقفز فى مياه « البوسفور » من ارتفاع 
لا يقل عن مائة متر ! 

وقوجىء المسلحون يما فعله سالم +٠0‏ وعندما 
أفاقوا وبدأوا فى إطلاق الرصاص وراءه كان قد 
سقط فى قلب المياه الباردة وغاص سريعا تحت 


جرع بطاحعى شل ل ببحوديبر 


م 


فتعلق سالم. ببروز ناتىء فى مؤخرتها ٠‏ وبحملتسه 
السفينة إلى مسافة آمنة بعيدآ غن: الكوبرى فتركها ٠‏ 
ثم سبح نحو الشاطىء فى بقعة نائبة بعيدا عين 


٠ العيون‎ 


ولكنه ما كاد يطا الارض. بقدمه -حتى فوجىء 
بعشرات المدذافع الرشاشة. مصوبة إليه. .مسن -جنود 
يرتدون الزى العسكرى » وهم يحدقون. .فيه بوجوه 
صارمة كأنها نحتت من الصخر ٠‏ 


وادرك ‏ سالم أن أى محاولة للمقاومة ستنتهى 
بانطلاق آلاف الرضاصات صوبه ٠٠‏ ولم. يكن أمامه 
غير الاستسلام ٠٠‏ وهو يدرك أن عدوه الجديد ليس 
من رجال « الموسباد »)2 ٠‏ 


كانوا من رجال المخابرات التركية دون شك ٠‏ 
وكان هذا أسوا كثيرا !! 


عاد عاد جر 
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© السققوط +٠‏ فل الفخ 


شاعتدت < "هذى '» غخن مكانهنا المعركة الدامستة 
التى خاضها « سالم » قبل أن تسكن شركة رقم «/6+1 
بين يديها ٠٠‏ وعندما كادت تندفع لنجدة سالم شاهدته 
يتدتولى عنلى سيارة الشرظة لخطجازدة زجععال 
« الموساد » » فاندفخت- خلفه بكك سزعقها صارعخة : 
انتظرنى يا « سالم 

ولكن صوتها لم يصل إليه **٠‏ ومن مكانها 


شاهدت المطاردة الرهيبة فوق مضيق البوسقور التى 
لك بإلقاء « سالم » لنفسه فى الماع ٠‏ 


وهفشت 3 شدق © لتفسها : 
هذا لا شك فيه فهو شديد المهارة 


رقم ( 07م ) ٠ ٠‏ ولكن لم يكن هناك فائدة من 
البقاء بجواره بعد أن أسلم الروح ٠‏ وعندما شاهدت 
سيارات الشرطة وهى تندقع ن ٠+٠‏ أسرعت 
مبتعدة وهى تدرك أن البعض قد شاهدها مع سالم 
ورقم 4.77 ) القتيل ٠٠‏ وأنها يذلك قد تتعرض 
للخطر إذا ما اشتبهت فيها الشرطة ٠‏ 


ولكتها 'توقفت “ق عضب وَعممعمت لنة : 
إننى لن ابقى هنا كالد'مية لمشاهدة. ما يفعله, 


الآخرون ٠٠‏ ولو كان هو بطل « الفرقة الانتحارية » 
ذاته ٠‏ + لقد جكت هنا للمشاركة فى هذه المهمة ولن 
أتوانى عن ذلك .أبذ1آ ٠‏ ْ 


ووقع بصرها فى اللحظة التالية على شىء خاص ‏ 


فالتمعت عيناها وهتفت فى سرور : 


إن الحظ حليفى حقآ وهو يدعونى للمشاركة 


سريعآ فى هذه الممهة ٠‏ 


وَغْلل أضنافة قروبه“كتاهدت الشيارة الممتف 
الحمراء التى شرعت ق مطاردة )2 سالم )» منذ قليل 
فوق الكوبرى ٠‏ 1 
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كان ركاب السيارة قد. انتهزوا الاضطراب الذى 
أصاب الجمهور فأسرعوا بسيارتهم إلى قلب المدينة 
فى الناحية الشرقية فى اللحظة التى وقع فيها بصر 
« هدى » عليها ٠‏ 


وقفزت « هدى “» إلى أقرب تاكسى بجوارها » 
واندست بداخله صاكحة فى الساكق : 

عليك باقتفاء آثر السيارة الحمراءٌ بسرعة فى 
نهاية الكوبرى ٠‏ 


ولكن السائق حد”ق فى « هدى » بتكاسل وهو 
لا يجد فى تلك المطاردة ما يثيره 2 فالخرجت من 
حقيبتها مائة دولار أبرزتها أمام عينى السائق قائلة : 
ستتكون هذه من تصيبك لو لحقت بتلك السيارة ٠‏ 


وهكتف 3 فى مقابل ماكة دولار مستعد للطاردة 
الشيطان نفسه ٠‏ لو كان يركب سيارة يتجه بها 
الجحيم ! 

فغمغمت هدى : أظن أن 
آسوا أخلاق؟ من الشياطين ذاتها 
' 


2 


جتمع طصضدوش ل ل يبدب 


ذا 


الجليها لاتق .فق حعامن أ نعسناة<- <اتإننى 
قوق اخللق و لفقم سَللت من المبياخ الذيق + يطلبون 
منى غير رؤية القصور القديمة وآشار السلاطين 
السابقين » ول يرغبون فى مشاهدة ثىء مثير ٠‏ 


وضغطٍ فوق. دواسية البنزين فانطلق. ‏ ايتاكى 
يزار فوق الطريق مِثْل بوجش: خلف المبسيارة اللمجمزاء 
وسائقه يقطع الكوبرى بسرعة بالغة ٠‏ 

أطلقت رجال « الموساد » العنان لببييارتهم 
متجهين إلى+قلب الجزء الشرقى من المديئة + . 
دون أن ينتبهوا للتاكمى اللمذى يطاردهم ٠‏ 


كانت الشمس على وشك الغروب وقد يبقط 
نصف. قرجبها. الدامى فى قلب المياه وبقى النصدفٍ 
الآخر كانه يقاوم الغرق ٠٠‏ وبدت أشعة الشمس 
كلويحة دامية تتوسيطها قياب ورعوس القصور العديدة 
ابلنتشرة فى كل مكان: ٠‏ 


وبدأ الطريق يضيق وتكاد بيوته تتلاصق ٠ ٠‏ 


وتوغلت السيارة الحمراء داخل الشوارع الضيقة التى' 


كان المظاريق- إليهنا: يرتفع .-#غنى .كانها عقامة “فوا 
احد الجبال ٠.٠0‏ وقد راحت السيارة تهتز بشيدة 
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قم افحدرت السيارة هابطة. فى الطريق. العكمى 
بمحلاته وحوواريه الضيقة وباعة البازارات والتحف 
القديمة » وقد تغطى أغلب سقف السووق ليقى 


. البائعين والمشترين من حرارة الشمس ٠‏ 


وحسل الظلام: تماما عندما انعطفت. السيازة 
الحمراء فى داخل .آأحد شوارع حنى الشوق: الضيقة 
وفسد هبط. الظلام. تماما ٠‏ * فهتفت « .صداى » فى 
سائق التاكسى. : أسرع .خلف تلك السيارة!:+* ٠‏ وساضاعف 
أجرك ٠‏ 


أكبر ثم اوقفت سيارتة قى دهشة © فقد كآنَ الشارع, 
الذى دخله مسدودا من الجانب الآخر ٠‏ أما السيارة 
التدصوزاء فلام. يكن لها آئ أثر ى_المكان: + ويذ1 'المكان 
خاليا من: البشر كبقعة مهجورة من السكان: ٠٠‏ وقد 
بدا من الواضح أنه تقوز إخلاؤه لودهه: سيت “قدصم -.' 


ف لطريق 1 الغلق مذهوك- 9 ل : أيث اختفت- تلك 
السيارة: ٠“‏ إنهنا لا يمكن أن- تكؤن قد طنازت 3 


تجرت اطصعصثة ليل سبوب 


ورفع عينيه لاعلئ كانه يريد أن يستوثق بالفعل 
أنها لم تطر فى السماء !! 

فوقه ٠‏ ظ 

ولم يتح للسائق المسكين التعبير حتى عن دهشته 
وذهوله » فقد انغرزت أصابع فولاذية لآلة رافعة 
ضخمة هبطت فوقة من أعلى » وشقت سقف السيارة 


وصاحت «هدى » فى غضب : أيها الاوغاد. .. 
دعوا السائق المسكين فهو لا ذنب له ٠‏ 


وقبل أن تندفع إلى مدخل المنزل الذى استقرث 
فوق سطحه السيارة المهشمة بسائقها » تحرك جدار 
منزل آخر قريب » واندفعت من داخله السيارة 
الحمراء لتمد عليها الطريق .٠ ٠‏ ومن الثاحية الأآخرى 
برز ثلاثة زجال مسلحين ٠٠‏ ْ 


وغرزت أصابعها الفولاذية فى أجنابها وراحت ترفعها | 
فى بطء ٠٠‏ كان. من الواضح أن ذلك الونش الضخم 
تلك اللحظة لهدف آخر ٠‏ 
وصاحت هدى فى السائق : 
السيارة ”5 : 
واتبعت قولها بقفزة غير عادية من ارتفاع. عشرة 
أمتار » فسقطت على الارض متدذحرجة. ٠٠‏ أما السائق 
فخانته شجاعته وبقى مكاته مسمرآ ٠‏ ظ 


وادركت. هدى .أنها وقعت: ق" كاك جهنمى . . . 
عامدين وهم يعرفون أنها كانت تطاردهم طوال 


وكان عليها أن تقاتل مهما كان الثمن ٠٠‏ 


واندفعت « هدى » نحو الرجال ‏ الثلاثة ' الذين 
وقفوا فى أماكنهم ينظرون إليها ساخرين وهم“يصوبون 
أسلحتهم فى وجها ويظنونها صيدا سهلا ٠‏ ولكنها 
تفخرجت علئ الارض فى الأامتار القليلة التئ تفصلها 
عن أعدائها +٠‏ وطارت قدمها لتصيب اولهم بضربة 
عنيفة بين 'ساقية © فجحظت عيّنا الرجل وأاطلق: 


3 رخة ألم حادة ٠‏ وقبل أن يفية مم رامغ 


مرتع,طاصمه 4 لال يبحو را 
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وانتفضت « هدى » واقفة وهى تشاهد الذراع ‏ 
الميكانيكية الضخمة ترفع السيارة وسائقها إلى سطح. 
آحد المنازل ٠٠‏ ثم تعالى صراخ السائكق وقد بدا من 
الواضح أنه يتلقى ضربات قاسية فى مكانه ٠‏ 1 


3٠ 


طارت قدم « هدئى » اللاخرى لتصيب أنحدهما . فى 
معدته » فجعلته ينحنتى من شدة الآلم قبل أن ترسله 
قبضة « هدي » ليرتطم بالحائط ويتهاوى تحته دون 
5-7 ' 


وتنبه الثالث فاطلق دفعة رصاص من مدفعة 
الرشاش »+ ولكن « هدى »© قفزت من مكانها نحو 
غريمها بحركة كاراتيه » وأطاحت بسلاحه ٠‏ ثم 
طوقته من الخلف بذراعها فى قوة وشلته عن 
الحركة ٠٠‏ وراحخت تجذبه ليحميها وهى تتراجع 
للخلف 


وقفز ركاب السيارة الحمراء من سيارتهم ٠٠‏ 


وصرخ أحدهم : أطلقوا الرصاص عليها ٠‏ 

ولكن « هدى » قفزت تجاه باب المنزل المجاور 
لها “+ ولم يكن -لاسيرها .نفس السمرعة: فى. الجركة 
فتلقته رصاصات زملائه فسقط مضرجا. فى دمائه ٠‏ 
واتدفعت «.هدى » صاعدة لأعلى بكل سسرعتها ٠‏ 
ريعس جو بي ب اام 117 


مشقة + وهناك عثرت على. السائق ملقى على الآأرض. 


وهو يتن من الآلم وقد أسيتقرت سيارته. يجو 


1 اق 


مهشمة وقد تمزق سقفها تمام؟ ٠‏ وشاهدت « هدىئ » 
ذراع الآلة الرافعة وهى تتحرك ‏ من: خلفف المنزك 
المجاور وهى تبحث عنها ٠‏ 

وقال السيائق وهو يكن لهدى : إنك لم تذكرى 
شيئآ عن تلك الآلة الرافعة الجهنمية ولا عن تحطم 
سيارتى ٠‏ إنها كل رأسمالى ٠‏ ولولا أن من .هاجمنى 
ظن أننى مت ما تركنى حيا ٠٠‏ لقد جعلونى أرى 
الجحيم الحقيقى يا سيدتى 1 
فألقت إليه « هدى » خمسة الآف دولار قائلة : لعل 
هذا المبلغ يعوضك عن سيارتك. ٠‏ 

واندفعت جارية فوق السطح وألقت بنفسها فى 
الهواء. فتعلقت . بذراع. الآلة الرافعة فى الظلام .. 
وفى هدوء شرعت تتسلق ذراع الآلة: هابظة لاسفل 
دون" أن يراها مظاردوها الذين اعتلوا سطح المنزل 
فلم يميزوها فى -الظلام ٠‏ وعندما شاهدهم السائق 


هابطين المكان ٠‏ 
وف مهارة. ورخفة. شرعت  ٠‏ هدى » ى هبوط 


٠‏ ذواع الألنية التى اختفت كابينة. قيادتها الكبيرة 


وراء. بعض المنازّل. الواطئة ٠‏ ثم قفزت إلى داخل 


اأكابينة القيادة. شاهرة مسدسا ١‏ : 
7 2 2 16066 


متخ طمننة4 لحل حوبي 


حقيبتها » واطاحت :بقائدها من مكانه بضربة عنيفة 
من قدمها فى وجهه ٠‏ 

وفجأة سقط ضوء شديد على  «‏ أهدى » داخل 
المبهر ++ فلم تميز ما حولها ولا من أطلق الضوءع 
القوى ٠‏ 

وجاءها صوت ساخر يقول : مرحبا بك فى 
« أسطنبول » أيتها الشرطية المصرية ٠‏ 

ولم يكن الصوت غريبآ على « هدى » واستطاعت 
تميدزه بسرعة * 


وأدركت « هدى » الحقيقة سريعا ٠.‏ 
دخلت قلب معقلٌ « الموساد » فى تركيا دون أن 


تدرى ٠٠‏ فى ذلك الحى القديم البعيد عن كل 
الشكوك ٠٠‏ والخالى من البثشر ! 


وهتفت هدى فى غريمها الذى استحال عليها رؤيته 


يسبت القع القوئ + .اله اكن -أظن آنقى -ساضل إليك ١‏ 


دون شك لكى تتقابل ثانية بأسرع ما يمكن ٠ ٠‏ 


ل 
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٠ الرصاص‎ ١ 
١ قد نفذ من مسدسها وأنها صارت بلا سلاح‎ 


فهناك حساب قديم بيننا يجب تصفيته فى أسرع 
وك - + 


وصوبت مسدسها وأطلقت بضع رصاصات نحو 
مصدر الضوء ٠٠‏ وفى الحال تهشم المصياح القوى 
الذى كان يغثى بصرها وساد الظلام المكان 
وبدات عيناها تتعودان الظلام مرة أخرى ٠‏ 

واستطاعت « هدى » أن تميز وجه الجاسوس 
عندما سقط ضوء ضعيف من مكان قريب فوقه ٠‏ ولم 
يكن وحده ٠٠‏ كان حوله عشرة من المسلحين الذين 
لم يكن من شك أنهم من رجال « الموساد »“ وقد 
صوبوا سلاحهم إليها فى تأهبث 

وغمغمت « هدى » لنفسها : إذا كانت قد 
تبقت لى لحظات قليلة فى الحياة » فلاستثمرها فى 
القصاص من هذا الوغد الخاكن ٠‏ 


وصوبت « هدى » مسدسها نحو الجاسوس 


وضغطت زناده 


٠‏ وتنيهت « هدى » 3 أن العامة 


ولكنها لم تفقد الامل » وض 


اتدوع,طتصصعصة ل ال ببوديور 


الآلة الرافعة فتحركت الذراع الضخمة فجاة واطبعت 
لق لافة لندار كلا كرك د كم استدارث 
الذراع التضخمة لتواتجه نقنة “الداع ٠ ٠‏ 

وقفلن رجال « الموساد ». على الكأآرض متحاشين 


59 نْ كابينة القيادة 
إلى اح الكمحمة > .ورادوة يوسدبهي ام 5 
مدي » ولكن «ر هدى » ألقت بنفسها كلى 


واستدارت الذراع الضخمة نحو ثلاثة من رجال 
« الموساد » » ولكنهم قفزوا داخل أحد المنازل 
ليحتموا فيه ٠٠‏ فهوت « هدى » بالذراع فوق سطحه » 
فتهاوى المنزل محطما وعلا صراخ رجال « الموساد » 
الذين دفنوا تحت الأانقاض ٠‏ 

وقفز الرجلان الباقيان من رجال « الموساد » 
إلى داخل كابينة القيادة ٠*٠‏ ولكن « هدى » عاجلت 
أولهم بضربة بقدمها فى وجهه فهشمت فكه وألقته 
خارجآ ٠‏ ثم تعلقت بحافة الكابينة ودارت نصف 
دورة فى الهواء ©» قبل أن تسقط فوق كتفى المهاجم 
الأخير وتصنع من ساقيها حلقة حول عنقه » وراحت 
تضغط بساقيها على رقبته فى عنف شديد ٠٠‏ وأتبعتها 
بضربة من مرفقها فوق رأس غريمها » فتهاوى على 
الأرض دون حراك ٠‏ 


لتنقض على ثلاثة من اتماجمين هبد وبصحده عليهم 
الصايه الفولاذية ورفعتهم عالية٠.‏ ثم القتهم على 
#ترض فسّتقطلوا يتخبطيون “فى اللافم” ضارّخينه هن 
الألم وكسورهم المضاعفة * 

من أحد الأركان أظل: سَائق التاكمى براسه 
0 شاهد . نتيجة المعركة الدائرة أمامه » صام| 
و فى « هدى » : هيا آيتها البظلة لقنى هؤلاء 
وكا عدن لاه يفدونت :> لقتاكدهاء أأق خفالقه من 
يدافع عن سائق التاكمى فى هذه البلاد ! 

ولكته: شرع بإلقاء قفسه- عللى. الأازتض 
الترصاضات التى انطزاقت صوق ٠+‏ وزحت 
عن المكان قم اطلق ساقيه. للزيخ هازبا 
بحياته ! 


وقفزرت « هدى » إلى قلب كابينة قيادة الآلة 


ولم يعد أمامها غير عدو ووحيد +٠‏ ذلك الجاسوس 
الخائن وهو واقف يراقبها فى صمت دون أن يحاول 
الهرب ويداه مختفيتان داخل سترته ٠٠‏ وكأنه يشاهد 
فيلم سينماكي؟ لا تعنيه أحداثه ! 


لتحا 


وصاحت هدى فيه : لقد نت لتحظة النيابة <٠‏ 


1060100 
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آيها القذر +٠‏ فاستعد لتلاقى شياطين الجحيم ىق 
الآلةَ مكل حثة هامدة > واتسعت ابتسامة الجاسوس 
الساخرة » وأخرج من جيبه جهاز « ريموت كنترول » 
صغير وقال بسخرية أشد : 

لقد كان العرض جيدآ وأمتعنى حقآ ٠‏ 
ولكن وقت النهاية قد حان ولذلك أوقفت سريان. 
وله 'يعد لدى” وقك التقتافتم معك يا عزيزتى. بالرغم 
من العرض المثير الذى تقدمينه 

رافق الكاسومن كتيكة الهرة طالية ٠.‏ : 
ضحكة ثعلب أعد الفخ جيدآ لعدوه ٠‏ 
آخرين من رجال « الموساد » وانكمشت « هدى 06 
على نفسها وادركت أنها سقطت فى الفخ ٠‏ 
هناك مهرب لها وقد خارت قواها فى تلك المعر 
العنيفة التى خاضتها منذ لحظلات ٠‏ 

وافكتي رجال « الموسَاد » عليها فى 


أبواب الجحيم _ 


تجاوزت السيارات القلاث المصفحة المدججة 
بالجنود المسلحين البوابة الحديدية الضخمة 
التى يمتد إلى جوارها من الجانبين سور أسمنتى 
'مراقبة امتلات بالجنود المسلحين بالمدافع الرشاشة 
والقنابل اليدوية كأنهم ذاهبون إلى حرب ٠‏ وقد 
بدا مشهدهم فى الليل مثيرآ ومخيفآ يثير الرهبة فى 
أعتئ القلوب +٠‏ وهو ما جعل قائدى السيارات الذين 
3 رقون المكان يفضلكون اجتياز طريق فرعى حتى 


وو شية 3 عيوتهم علئ ذلك المكان المخيف ىه سحن 
+ عاد علا ل اسطنبول .» الجريين !! ظ 
ا 16061006 
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وانفتحت بوابة ثانيّة ضنخمة فتجاوزتها 
السيارات المصفحة إلى قلب الفناء المتسع الذى اكتظ 
بعدد من السجناء الكالحى الوجوه الذين يبين عليهم 
الهزال الشديد وقد ظهرت آثار التعذيب فوق وجوههم 
واذرعتهم ٠‏ وهم يجزون أحمالاة ثقيلة من السلاسل 
الحديدية التى كبلت أذرعتهم وسيقانهم » كأنهم 
قطيع من الحيوانات المتوحشة يخثى عليها من 
الهرب بالرغم من الحراسة القوية المتواصلة ليل 
نهار ٠‏ 


وعلى مسافة قريبة فى قلب الفناء الواسع ظهرت 
عدة أبنية من طابقين أو ثلاثة كان منظرها مقبضا 
بجدرانها الحجرية الكالحة والقضبان الحديدية 
السميكة التى تسد نوافذها 3 وكان ثمة برج غال 3 
متتصفها تتناكر غلى جدرائه دماء -.جفت منذ زمن 
طويلٌ ٠‏ وقد اضيئت بعض - الكشافات:.الضحمة: (ا 
أعلى المبنى لتحيل ظلام المكان إلى نهار من الضوء ٠‏ 


ومن مكان قريب تعالى صوت نباح كلاب وحشية 
بطريقة تقطع بأنها لم تتناول طعامها منذ وقتا 
طؤيل ٠٠‏ فاثار نباحها الرعب والهلع فى قلوب بعض 
السجناء الذين انكمشوا فى 'أماكتهم كائما ذكرهم 


النباح بآلام سابقة لك تطاق » وتجارب مريرة صع 
تلك الكلاب ٠‏ 


وتوقفت. السيارآت. المصفحة أخيرآ أمام: بأب 
الفناء الرئيسى ٠٠‏ وهبط منها الجنود. والضباط 
المسلحون وأيديهم فوق ازندة أسلحتهم. تاهبا ‏ . 


وصرخ أكبرهم رتبة فى ذلك الآأسير داخل . أولى 
المثارات المصفكة و افخادر عالق السيارظ ولق 
المكان بنظرة طويلة وقد أدرك أنه فى أحد السجون 
العسكرية الرهيبة داخل البلاد ٠‏ ودفعه أحد الضباط 
لقوهة بتدقيته فى أعتفا إلى البداخل ؟ القصتيية 
,)2 سالم (( بنظرة صارمة حادة أرسلت الرجفة فى قلب 
الخابط > الذى غمعم قائلا” : هيا إلى الدائخل : 
فإن الكولونيل فى انتظارك ٠٠‏ وهو لا يحب الانتظار 
الطويل ٠‏ ظ 


فجاوبه سالم بلهجة باردة مخيفة : فى المرة 
نادمة ريما لن أترك لك ذراعا سليمة لكى تدفع 
أحدآ ٠٠‏ ولا فك سليم لتثرثر به عن ذبك 
لونيل القذر الذى تحدثنى عنه أيها الوغد ! 
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ومن طحعى فش ل محل. بحو "ابي 


« سبالم » يطلب منه التحرك ٠‏ واقتاد الضابط سالم 
غبر مين 130 لتم قيضي الراقصه تساقن فوق 
حوائطه خوذات وسيوف وحراب انتهى عهدها 
وإن كان الغرض منها لا يزال هو بث الرعب فى 
قلب من يدخل ذلك المكان وتذكيرهم بالماضى القاسى 
المحرف 2 عتذي “كان للك السك "رشق إلنه: أعداء 
السلاطين وحكام. البلاد » فكانت نهايتهم الدموية بين 
جدرانه التى لد يغادرونها أحياء أبد1آ ٠‏ 


200017 الششر امع اج شقن رفت اله 
الضباط ثم فتح الباب بعد لحظة » ودفع نفس الضابط 
اله للد اهلق غللة #كند ضياقها يم : تجرلف أييا 
الجاسوس القذر ٠‏ 


ولم يشعر الضابط إلا وهو يطير فى الهواء بعد 


أن رفعه « سالم » عاليا بحركة « جودو » سريعة 
بارعة » فطار الضابط فى فراغ الحجرة ثم تهاوى 
أمام المكتب العريض فى صدر الحجرة ٠‏ وعندما 
خاوق' 1 -يتيلفق تن «شقطحه تفال 'أنينه- بشدة' من 
ساقه المحطمة وذراعه المهقشمة ٠‏ وأشار له « سالم » 
ف قوع قات 2 لفلة حقرتك مين فقيل +٠.‏ ولكا 


البعض “9 يتعطون قبل أن يتانوا عقاب؟ فامية 01 


١+5 


التركى الشهير ٠٠‏ 


وعلى الفور أشهر بقية الحراس أسلحتهم فى 
وجه « سالم » وهم يغلون من الغضب ٠٠‏ ولكن 
وقبل أن تتحرك أصابعهم فوق أزندة مدافعهم الرشاشة 
استدار شخص كان جالسا فوق مقعد وثير وظهره 
إلى باب الحجرة ٠‏ 


واستدار المقعد يذلك الشخص فظهر زيه العسكرى 
ورتبته الكبيرة ٠‏ 


00 )0 0 4 تجمين اوماروقنته على الفور 


لم أكن أظن أننى من الأاهمية بحيث يسوقؤننى 
إلى الكولونيل « قاسم عصمت » ٠٠‏ ضابط المخابرات 
والمسكول اللاول عن مكافحة 
التجسس فى هذه البلاد ٠‏ 


واضاف: و لمحة. أككر امتفرحة 1 وال 2 د طفيوئة 


فحدجه الكولونيل « قاسم » بنظرة باردة عميقة 
تطل من وجه مربع قاس وفم مزموم. بقوة وشارب 
اميقم فوق- أذفم مستقيم يونم بالقسوع ات ا 
100160 


ورمع بطدعضة لج ل بحيب ب 


الغقينان الرماديتان فكانتا تشيان بمدى جبروت 
ودموية ذلك الرجل 


بالقوة ٠٠+‏ ولهذا فنحن نكره أن تسمع طلقات 
الرصاص التى دطلقها بضعة أشخاص جاءوا من 
أشاكن بعيدة لفمكرو!: صقو الفووء 8 لدد 116 0 

أجابه « سالم » اشر : إن منظر رجالكم 
العسكريين فى كل شبر داخل البلاد بأساحتهم وأرديتهم 
العسكرية لتدل حقا على أنكم تكرهون سماع صوت 
طلقات الرصاص ! 

رفع الكولونيل حاجبيه فى احتجاج قائلا” : إن 
طلقات الرصاص تصبح مدمفونية عذبة ‏ ليس أبدع 
منها عندما نطلقها نحن ٠٠‏ ولهذا تجدنى آأحب 
ذاكما الاقامة فق هَدًا المكان” “> لقد كان سحن فاسيا 
استعمله السلاطين السابقون فى هذه البلادت لسجن 
وقتل أعدائهم ٠.٠‏ وأنا لم أجد خيرآ منه مكانا أنعم 
'بالإقامة فيه لكى تهدأ أعصابى وترتاح كما نصحنى 
الليبى ٠٠‏ قليفن-حتاك .شىم أمتع لقفن أت كرف 
الكلاب المتوحشة وهى تمزق السجتاء بأنيابهم .. 
وآلاتنا الجهنمية وهى تمزق أوصالهم وأنا أسبمع 
آنينهم وتوسلاتهم كانها موسيقى رائعة ٠٠‏ وآأخيرآ 
زهم يتلقون الرصاصات فى رعوتئتهم لتخمد حر 
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ص ,مم4 1ن ةقف ١2‏ 


أشار الكولونيل بيده إشارة خاصة وقد أطبقت 
وهم يجرون“زميلهم المصاب فى قسوة ٠‏ 


وراقبهم « سالم » صامتا ثم استدار إلى الكولونيل 
الذى أخذ نفس متلذذ١ا‏ من سيجارة ثم قال : 


- مرحبا بك فى هذه البلاد انها مضق - القة 
سمعث عنلتك الكثير واشتهيت أن أراك و ولم أكن 
أظن أن رهيتي” متتكقق “نفك “هذه السرعةة ! 


راقب سالم محدثه صامتة ٠‏ لم تكن هناك جدوى 
من الإنكار ٠‏ وكان واضحا أن الكولونيل التركى 
يعرف عنه أشياء كثيرة وأنه مرواغ ماهر كثعلب ٠‏ 
وأنه نيختار لعمله أقصر الطرق ٠‏ وأكثرها دموبة ا 


وأشار الكولونيل عبر نافذة .حجرته إلى الخارج 
قاكلا” : انظر إلى هذه الأاماكن البغعيدة ٠٠‏ إلى بلادنا 
الجميلة +.٠‏ إن كل ما نرغب فيه لبلادنا هو الاستقرار 
والهدوء ٠»‏ والأوامر الصادرة إلينا أن نفرضهما ولو 


١ 


فحداق الكولونيل فى سالم بتجهم وعيناه تتقدان 
نارآ ٠‏ ولكنه تمالك نفسه وقال فى لهجة ماكرة : 
إن كثيرا من اليلاد تحتاج إلى البندقية فى فترة 
من فترات تاريخها لحكمها ٠٠‏ وتركيا بلادنا على أى 
حال ومن حقنا أن نحكمها كما نشاء ٠٠‏ ولكن المؤسف 
أن بعض المتطفلين الغرباء يريدون دس أنوفهم فيما 
لا يعنيهم ٠ ٠‏ أمثالك 1 


إلى الايد 2 فيريحوا البلاد مين شر هم ومتاعبهم 
حتى أستطيع بعدها النوم فى هدوء وراحة ٠‏ 


قال « سالم » ساخرآ : مرحى ٠‏ إنك تصف 
عمليات القتل والتعذيب كانلك “تلقى قصيدة شعر ! 


ارتسمت ابتسامة فاسية على شفتى الكولونيل 
وقال : إن القتل والتعذيب فن وهناك أناس موهوبون ١‏ 
فى هذا المجال أكثر من غيرهم ٠٠‏ وأنا حب هذا العمل 
أكثر من أى شىء آخر فى العالم ٠٠‏ واقوم بالابتكار | 
والابتداع فيه دائما. ٠‏ 


ومال براسه مضيفا فى لهجة مخيفة : ونحن 
عادة لا نكتفى بقطع أنوف هؤلاء 'المتطفلين ٠٠‏ بل 
نقطع “رقابهم-كذلك1] 


لم يكن أمام « سالم ». غير المراوغة وهو يدرك 
نكاد مه من تكاكر 8 اذلك السجن 'الرعيب لحي © 
فيما لو حاول المقاومة أو الهرب ٠‏ وكان لا يزال 
يتذكر تحذير ركيسه » فجلس فوق أقرب مقعد 


وأشار بطرف سيجاره المتقد فى وجه « سبالم » 
مضيفا : 'أنت تنسنى أنتا أحفاد « هولاكو » 
« وجنكيز ات 31917 شخصيا أفخر أن جذوري 
تمدن (لنهما + ©©-فهوما يعزل مكانتى .فى هذه البادد |" ْ 
الست أدرى عما تتحدث أيها الكولونيل ٠‏ * ولا عن 

قال « سالم » فى احتقار : ما أسوأ مصير أى سبب إحضار رجانك لى لهذا المكان ٠‏ : 
بلد عندما يحكمها أمثالك ٠‏ * ومن سوءع الحظ أنكم ل 
احتللتم بلادنا أبض؟ا قرونآ عريضة فلم تنشروا فيها 
غير الجهل والمرض والخزاب ٠٠‏ وها أنتم تنقلون 
تلك الاشياء إلى بلادكم بعد أن تخلضنا منكم ٠‏ 


عاد الكولونيل إلى مقعده وهو يدخن سيجاره 
قائلا : اخبرتك من قبل أن المراوغة لن “تجدى ٠‏ 


16001006 


رتح لطت دشل ل بجر ا 5 


١١م‎ 


لمعنه الكولونيل -ساخرة: :لقند راقيناكم -مَتذ 
اللحظة الأولى لوصولكم. اسطنبول فتأكدنا أنك 
رفاقك جئتم دتسعون خلف هذا الجاسوس 9 وقد 
مجد ما طريقتك فى مطاردة هؤلاء الأأوعاد من 
.حال « الموساد ») الذين يمرحون ف بلادنا وتحطيمك 
لظم متهم +٠‏ ومن ثم كان لا بد من أن أعبر 
اعجابئ : شخصي”"! 


اللآرّمّة نكل" زتجتان المتهابؤات 'الأفذاذ .فى العال ١‏ 
ومن الطتيعى أن تحتوى ملفاتى معلومات ؛ كاملة 
عنك وعن فرقتك الانتحارية ٠٠‏ فمن الغباء تجاهل 
أشخاص لهم مثل مهارتكم ! ظ 

مط مالم -شفتيه. بدون اكنراث متسائلا فى صور 
ناعم : 
قال « سالم » ساخرآ : ألهذ! أتى بى رجالك 
حت. الحراسة إلى هذا المكان » فيا لها من طريقة 
هذبة فى الترحيب بالاشخاص تحت تهديد السلاح ! 


ل ويهعهكدك 04 


ارتسمت ابتسامة حبيثة على وجه الكولونيل 
وقال : 

فحن أيضة علمنا من بعض مصادرنا السرد 
بنبآ فرار ذلك الجاسوس الإسراثيلى إلى بلادنا :' 
وليس الأمر فى حاجة إلى ذكاء شديد لندرك أنَكَ 
جئت تسعى خلفه مع آخرين ٠٠‏ فقد لاحظنا نشاطا 
مكثفا للموساد فى بلادنا منذ عدة أيام ٠٠‏ فادركن 
أن المعركة القادمة ستكون هنا +٠‏ على أرضنا 1 


١‏ نهض الكولونيل من مكانه دون أن ينطق على 
8 + اعمها وواسد ولي مداو 
. آ محشو بالرصاص وصوبه إلى رأس « سالم » 
لذى لم يهتز مكانه أو تطرف عيناه ٠‏ وغمغم.الكولونيل 
لى صوت مخيف قائلا” : إننى اكره الجواسيس يا رقم 
٠٠ ) /‏ أكرههم أكثر مما أكره أى شىء فى 
لعالم ٠٠‏ وخاصة أولئك الذين يحطون رحانتهم فى 
لإذنا الى سبيب » وليس أسعد عندئى من إطلاق 
لرصاص على رعوسهم .؟ فهذا هو العمل الذى 
أقاضى عنه مرتبى ٠٠‏ وعادة فإن وو 27 
قدر ما يتضاعف عدد من أرَسلهم إلى المقابر ! 


16060100 


مدع ,رطمو شل دل ببحيوديا 


ولكن سالم لم يهتز لكلمات الكولونيل وقال ' 
- ومنا الذئ ‏ يؤكد ذلك .٠ ٠‏ .وآانتى “اله 
المقصود الذى- تستعدت « الموساد » لاستقباله ؟ 


ا 


لم ينطق سالم بثىء » وواصل الكولونيل 
ق وك 21 . يفا : 0 1 
تعرف أنك تعتبر بالنسبة لى جاسوسا اجنبيا 
لو كنت بطلا بين قومك ٠‏ بالنسد 
غير رصاصة واحدة فى منتصف رأسك » دون 
أن أشغل نفسى بعدها بكتابة تقرير يشرح 
قتلك لروسائى ! 


كتفه فاكلا 


07 


يرون من أعدائهم وحتى لرجالنا دون 
أى دليل يدينهم ٠٠‏ 
كن 'رؤساكى بشتتب هؤلاء الاوخاد 

من وضع يدى عليهم مرة واحدة 
لا أشك فى أنك ستتمكن من وضع يدك فوق رعوسهم 
لتسلمهم إلى أنحباء 


تآمله <« سالم » بنظرة قصيرة ثم قال : وما 
الذى يجعلك واثقا من أنى قد أتعاون معك ؟ 


ثم خفض ذراعه المصوبة بالسلاح القاتل ' 
وتحرك ببطء نحو « سالم » » ووضع يده : 
: إننى أريد أن أعقد معلككى اتفاق؟ '٠‏ 
ولك الحرية فى أن توافق أو ترفض ٠‏ ظ 
أخبرك أن رفضك له ثمن' وحيد ٠‏ 
بقية عمرك داخل أسوار هذا السحن 
تموت بأنياب كلابه أو برصاصة طاكشة ٠‏ 
براكن ‏ إحدى- آلاتنا المتوحشة: » , 

فحدتجه سَالم بنظرة “"صارمة دون أن ينطق ! 
ومال الكولونيل على « سالم » وهو يقول له" 

د بلشق “اعرمن -عديك ب التساون معنا اا 
هدفنا واحد بوصو أن نتخلص هن هؤلاء الى 
رجال « الموساد » فى هذه البلاد : 
الكثبر من عملياتهم القذرة على أرضنا ٠٠‏ واختياك ' 


لكم بشرفى العسكرى 


ألجابه « سالم » : 


3 خاصة ذلك الجاسوس 


أن يتركوا 


٠٠‏ دون أن أتمكن 


! أو موتى‎ ٠٠ 


10601006 


تممء,طص رمقل بل بودي 


٠٠‏ والان فإننى 


' ألقى الكولونيل سيجارة على اللارض وسحقه 
بقدمه فى عنف »2 والتفت إلى « سالم » قائلا بصوت 
ظ -[كها: حياتات "و زع لظ اواك تيتا 
+ فإذا سلمكتى 24 الجواميي3 
اعدك أن أتركك تغادر هذه البلاد 
أ أماا إذا-رفضت .فله تلومن غير نفيك 


: رغم أن هدفنا قد يكون واحدآا 
. القضاء على أذيال « الموساد » فى هذه البلاد 
٠.٠‏ إل أننى لم أعتد 
أن اتلقى توجيهات أو لواف من ا.جائب ل بدينون 
لولاء الكامل لبلادى ٠‏ ش 


١ 


فحدجه الكولونيل بنظرة قاسية وقال : إنك لغ ١)‏ اجابه الكولونيل : إننا نتوقع اضطرابات .فى كل 
تشاهد . شيكا من: أساليبنا فى معاملة 0-0-5 اللة ٠.57‏ ولهنذا يجب أن نكون "مستعهدين: وَآقما 
هذا السجن ٠-‏ وماريك شيثا سيجعلك تتاكد كر | ..ى 
أننى أقدم لك أفضل عرض ٠٠‏ وأن رفضك التعاون 9 
معى سيكون ثمنه 'قاسية ٠٠‏ قاسيآ جداآ 


>» 


0 وكات" كمه مشهد آخرة على متنافة' من“ القافللة 
عسكرية » كان هناك ثلاثة من السجناء الهزيلين » 
3 : وهم يرتجفون هلعا ممزقى الثباب وقد 0 
خلة ١‏ 
سالم فى صمت عبر ممر 0 0 ر التعذيرب الورحشية على أبدانهم ووجوههم * ٠‏ 
خارجى » وقد سار خلفهما ستة من لحراس هرين 71 حاط نهم الجتود ىق تصعك_داكزة مصويين 
أسلحتهم فى ظهر سالم تحسبا لآى حركة يقوم بها ' أل تهم إليهم ٠‏ واقترب الكولونيل من السجناء 
ا اا االاثة وهو يقول. لسالم : كؤلاء من الجواسيش 
الكبير ٠‏ + ارتص فيها عدد من عربات القتال المصفد * تعرف يا عزيزئى أننا لا نكره أو تخشى آأكثر 
المز _ بالمدافع الرشاشة ٠٠‏ وتنا نان 8 ن ات 3 و ع ف اص 
: على بلادنا دائما ٠٠‏ ولهذا أقنعنا هؤلاء الجواسيس 
طراق “15 سثاتمرل “© و٠‏ بيقون » المدمرة << 03 إن آكارها عليهم ٠٠‏ والآن ويغك أن عرفنا كل ما 
صر موصصي باد وه 1 يد منهم لم تعد هناك جدوى من بقائهم فى هذا 
أكثر من ذلك ٠‏ 


ا 1< 


وتحرك الكولونيل تحو باب الحجرة 


فتامل سالم تلك المدرعات ساخرا وقالللكولوذ 3 
إنكم تبدون كما لو كنتم ذاهبين إلى الحرب 
أو للقبض على جيش من الجواسيس ! نهم ؟ 


6061600 


جردء طمرن 4 يلق بجوي 06 ١‏ 


11 


افساله سالم.مندهشا : هل أمرت المحكمة. بالإفراج 


فالتفتث أليه الكولونيلن فى دهشضة قائلا 
اله :* 


ثم إنفجر فى الضحك بسخرية شديدة ٠٠‏ وتوقف 
عن الضحك وهو يقول : أى محكمة تلك التى تتحدث 
عنها ٠*٠‏ إننى هنا القاضى والجلاد ٠٠‏ فانا الذى 
أحاكم هؤلاء الخونة » وأنا من يقوم بتنفيذ الحكم 
عليهم أيضاً ! 


وآشار الكولونيل برأسه إشار خاصة »> فدفع 
الجثود المسلحون بالضابط: الذى حطم سالم ساقه 
امام الكولونيل + الذى التفت إلى الضابط قائلا” : 
إننى لا أحب الفاشكين والمهزومين ٠٠.‏ وكان يمكننى أن 
أقتلك برصاصة واحدة فى رأسك ٠‏ + ولكن نظرآ لتاريخك 
العسكرى المشرف و خدمتك السابقة لى فسامنحك 
نفس الفرصة فى النجاة التى سامنحها لهؤلاء الاوغاذ 
الزإفس > ٠‏ واو مزهنا انضم بإلن االجواميس الفلاقة) 


فصرخ الضابط فى رعب : لاا يا سيدى 
أرجولك ٠‏ + إننى لا اريد هذا المصر ٠‏ 


لها الضابط 


2 


٠‏ الرة 


وهو يرتجف هلعآ » وزملاؤه يدفعونه فى عنف 
بضرباتهم ولكماتهم ٠‏ 


وأشار الكولونيل بيده إشارة ‏ خاصة نحو حراس 
البوابة ففتحوها على مصراعيها ٠٠‏ والتفت الكولونيل 
إلى الجواسيس السجناء الثلاثة قائلا : إننى أمنحكم 
فرصة أخيرة للنجاة انظروا إلى هذه البوابة 
اللفتوحة ٠٠٠‏ .إنها أملكه الوؤحيهة فى الحيياة” 
والمسافة للوصول إليها ليست كبيرة كما ترون 
فإن استطعتم بلوغها وعبور: البوابة فإننى اعدكم 
بشرق بإطلاق سراحكم أحياء وأن أعيدكم إلى 
بلادكم على نفقتى الخاصة ٠٠‏ أما ضابطنا العزيز 
فإننى أعده أن أعيده إلى العمل مع مكافاة خاصة .. 


' إن تمكن من اجتياز البوابة أيضا ٠‏ 


تبادل الجواسيس . الثلاكة النظرات الذاهلة 


اللررشة غير ممكقن > على حكن اتقمر لشن اا 
اباكيآا كطفل صغير وهو يتوسل طالبا للرحمة ٠‏ 


وصاح الكولونيل فيهم : هيا حاولوا النجاة 
انتهزوا الفرصة أيها الأاوغاد فإننى لن 
بهذا الكرم طويلا” 
©0016 


عات رمقل ل بوب 


| هتف سالم فى غضب : ايها الوحش .الذى لا قاب 


ووضمير له ٠‏ 


تجاه البوابة يعدون بكل سرعتهم والضابط المحطم 
الساق يزحف على الأارض تجاه البوابة » وهو 4 ك3 للف متدمن الكولوكيل بحركة لمناغداء 
خافه .ىق هلح كات يخثى ,من ركد عذيم -32 88 إرزعة بالغة صوبه إلى الكلب زأطلق” اربع 
عليه نوا وراقبهم الكولوتيك بحظرزة دهوية هلمداا||- لماك ٠..‏ فانتفقضح الكلات -الكتوحقنة] اختفاضتها 
ولكن وقبل أن يصل الجواسيس إلى البوابة بأمتا 00 الخيرة وسقطت على الارض مضرجة فى دمائها ٠‏ 
قليلة ومن خلفهم الضابط الجريح » أشار الكولونيل ا 
بيده إشازة .خاصة .٠‏ وى_اللحظة التالية اندفع 06 

قلب المبنى الضكم أربعة كلاب من فصيلة « الدوبرمان ) | الفاجأة » طوق سالم الكولونيل من الخلف بذراعه » 
المتوتحشة » وأنطلقت كالسهام نحو الجواسيس الخلاثة اكد مسدشه إلى راسه قاشلا" 
والضابط المصاب وهى تتبح فى جنون ٠‏ 5-8 3 
يجتاز السجناء والضابط عتبة يباب السجن وه 


ْ 'وقبل أن يفيق الكولوديل ورجاله. المالخون من 


3[ - حاول المقاومة أيها الوغد فارسلك إلى الجحيم 
يصرخون هلعآ انقضت الكلاب كالؤجوان 58 تقد بديع فى رأسك القذر لتلحق بجدك « هولاكو » 
وراحت تمزق أوصالهم وتنهش لحمهم 2 وه أو « جنكيز خان » فى الجحيم ٠٠‏ ولعلهم يمنحونك 
يطلقون صرخات مريعة محاولين الزحف خارج بوأاا | إإيشانا فى بلادك لهذا السبب فيضعونه فوق مقبرتك ! 
السجن دون أن تمكنهم الكلاب المتوحشة من ذلك كا 

وهتف الكولونيل فى ابتهاج وهو يراقب المشهد 
الدموى : نهم لن يتمكنوا أبدآ من عبور البوابة : 
فالعشرات غيرهم مزقتهم الكلاب. عند أطراف البوابة 


' ارتعد الكولونيل وهتف فى هلع : لا تطلق 
ع * الرصاص » وساجعلك تفغل ما تريد . 


1 
21 


دون أن يتمكن ألحد هم من الخطو خارتجها ٠‏ ' الواح سالم بمسدسةه قَّ وجوه الضدباط والجنود 
1 00160 
م١١‏ 1 لتك طنشلل بجوي © 


صاكحا : أطلقوا سراح الجواسيس الثلاثة والذ 1 1 : 
المصاب وامنحوهم سيارة يغادرون بها هذا أله : ن يؤذوك +٠‏ أعدك بشرف العسكرى أنهم لن يؤذوك 


القذر » فقد لاقوا الكثير م نالألام ذا أطلقت سراحى حاللة” ٠‏ 


|الجابه سالم فى قسؤة : إن شخضة من احفساد 
)0 لاحو » وا< جنكيز خان » » لا يمكن الاطمكنان 
َى شرفه العسكرى ! 


واقتاد ” سالم » الكولونيل إلى إحدى السيارات 
: ة القريبة ٠*٠‏ ولكن وقبل أن يتمكن « سالم » 
لعمالقة فى عنف ٠‏ 


: 0 
وسدد فوهة مسدسه إلى رأس الكولونيل مضي 
هيا نفذوا هذا الأمر وإلا قتلت رئكيسكم الوغد ٠‏ 


فتردد الضباط والجنود » ولكن الكولونيل عر 
2 01 
لكم وإلا قتلنى 5 5 


فأسرع الضباط بمنح الجواسيس والضابط الجر 
سيارة 2 استقلوها 0 خارج بوابة السجن و 


لا يصدقون أنفسهم »© ثم انطلقوا بها بكل سرء 7 اونجىء سالم بما .حدث وطار مسدسه من 


كته ٠٠‏ وفقد توازنه للحظة وسقط على الآارض 

حرجآ والحمارس جاثم فوق صدره ٠٠‏ ولكنه 
بتعاد رباطة .جاشه سريعا وهوى براسه فوقراس 
حارس الذى ترنح للوراء بشدة من قوة الضربة 
فوالا يكاد يرى أمامه ٠‏ فرفعه سالم والقاه خلفه 
عركة جودو » سريعة بارعة ٠‏ 


ودفع « ساألم » بالكولونيل إلى سيارة آخر 
قريبة قاكلا” : هيا نغادر هذا المكان || 
خارجه حتى آمن شر رجالك ٠٠‏ فهم يبدون كالثه 


الماكرة التى لا أمان لها ٠‏ 
وقفز « سالم » واقفا مرة آخرى ليستعيد زمام 


0000 00 


حلت نشل بل دوب 


فانتفض الكولونيل مرتعدآ قائلا فى توسل : | 


050 
١ 


ولكتها فل دشلك-مكاجر؟ ٠‏ < متاخرا كجهدا ١‏ 


فقد اندفع الكولونيل إلى رجاله ليحتمى بهم ٠‏ 
وصرخ فيهم : اقتلوا هذا الجاسوس المصرى ٠ ٠‏ مزقوا 
حسدةه برصاصاتكم ولا تتركوا فيه شبرآ دون دقود | 


وفى الحال انفتحت أبواب الجحيم ات وا 
الرصاصات نحو « سالم »*من كل اتجاهة ٠‏ 


جارد جا جارد طيق السلطان ححتسي نر 05 
: : كان المشهد شاعريا فى ذلك المطعم. الأنيق المقام 
000 : ؛ ّاربوة صغيرة على ضفاف < البوسفور » © وقد 
0 0 ب 


39 2 20 , ِظ ع 4 « هرقل » و « سمارة » داخل المطعم يتاملان 
ا ع 1 : لل نداهذه الرجاجية السفن الفازرة لكين 
وأضواءها البعيدة التى تلمع فى الليل كانها عيون 
ماك ضخمة مسحورة صعدت إلى السطح من 
ملكتها الخفية فى قلب المياه ٠‏ 


' ولكن:شيئًا آخر: كان أكثر: آهمية باننسبة- لهرقل 
١‏ لمللداق تنك اللحظة + وكان يود أن يشال أئ 


: 0000 


ا 070 


نسان. .حوله عما تعنيه عدآارة ألا 


وخرل 


منتفخة بالهواء > وإذا ما كانت تعتبر مديحا أم 
سباب؟ ؟ 


ولكن وجوه الجالسين حوله ذوى الملامح الصارمة 
والنظرة المقطبة لم تكن مشجعة له ليسال شخصا ما ٠‏ 


وهتفت « سمارة 4 "فق تواكر واهئن: :تنظ ار :فى 
ساعتها : لقد تاخر « سالم » و« هدى » ٠٠‏ ولابد 


أنهما يواجهان مشكلة ما وبالرغم من أننى تركت ١‏ 


لهما رسالة فى الفندق ليلحقا بنا إلى هنا غتد 
وصولهما 
من بعض المشاكل ٠‏ 


واضافت فى توتر أشد وهى تنظر لهرقل : لوا 


أننى كنت. أعرف أين ذهبا لأاسرعت خافهما 
يكونان .فى. حاجة لمساعدتنا ٠‏ 


ولكن « هرقل » هز رأسه قائلا” 
ليس بحاجة إلى معاونة من أحد ٠‏ 
الشسمراوات 9 


1١7غ‎ 


2 ولابد أنهما يعانيان‎ ٠٠ وككنهما لم يفعلا‎ ٠٠ 


- 5 سالم 2 
ونخاصة_الفتياث ' 
فإن جدئى لم يحاول الاستعانة 
بإطداهن ابذ1 © “وله لتحلب الابقار اق “حظيرتة !0 


كادت سمارة تنفجر فى « هرقل » وقد اشتعل 
غضبها كأقصى ما يكون ٠٠‏ ولكنها تمالكت نفسها 
وفكرت فى غيظ عظيم كيف يمكن لشخضص ,فى مكل 
« عباء » ذلك العملاق الجالس أمامها أن ينضم 
لفريق مهمته مطاردة المجرمين والإرهابيين » والذى 
كانت تصرفاته وأقواله تدل على غباء منقطع 


النظير *+٠‏ هو وجده الاحمق الذى ل يمل الحديث 
عنه أبدآ ! 


وتشاغلت « سمارة » بالنظر حولها. حتى ل 
تفلت منها كلمة تثير شجارا مع زميلها العملاق الذى 
ل يكره شيئا قدر السمراوات +٠‏ وتنبهت مندهشة 
إلى أن شاغلى إحدى الموائد فى ركن المطعم راحوا 
يتطلعون إليها و « هرقل » فى فضول وحذر متهامسين 
' فى ريبة ٠‏ 

كانوا أربعة ٠+‏ ثلائة رجدال وفتاة تحستاء 
ذات شعر قصر بنى اللون » ولهم ملامح مميزة 
'بأنوفهم وس حختاتهم الكريهة ومال أحدهم يهمس 
فى أذن الفتاة الحسناء بثىء ما » فزت رأسها 
لخم » ويدآا كأنهم ينتظرون لحظة مناسبة ليفعلوا 
: فنا ٠‏ وغمغمت 7 سمازة » التفما ها ق قلق : 
إنهم يبدون كما لو كانوا من « الموساد )») ٠. ٠‏ 
ل على ذلك ٠.‏ 


ل 


160601606 


مقع ظم عرشلا لي 


والتفتث إلى « هرقل » لتخبره بشكوكها » 
ولكن نظرته المستاءة منها أقنعتها بالصمت ٠‏ وغمغم 
« فرقل » ق ضيق : إنتى اشبعر بالملل ٠٠:‏ سوف 
أظلب طعاما أنشغل به لحين عودة « سالم » ! 


فحدق « هرقل » فى النادل ذاهلا وقال نه : 
أتريد أن تأتينئى < بداود باشا » لآكله ؟ 


فواصل الناذل باسمآ : لعلك تفضل « السلطان 
حسن »ايا سيدق ؟ 

وأشار إلى النادل الذى أقبل سريعآ »2 فقال 
له « هرقل » : اننى أريد عشاء فاخر؟ من اللحوم 


فهب 0 هرقل 4م واقفا وصرحخ قَّ النادل وهو 
يرفعه من ياقته للأعلئى:ى غضب هادر ٠‏ 


أيها المجنون ++ هل تظننى من آكلى لحوم 
البشر لآكل « داود باشا » أو « السلطان حسن » .. 
أم هل تسخر منى وتظننى ذو راس منتفخه بالهواء 
أيضا ؟ 


ولكن )2 سمارة » قاطعته فى غضب قائلة : إن 
اللياقة هى أن تسألنئ أولاه ماذا أريد أن آكل لأآاننى 
فتاة ! 


ولكن النادل ‏ ضرخ مرتيعًا “فى أرْمَلامِة ‏ :-اتيتقذتى 


5 - فيها قل لحظة وخ . لمللتحتنزنترا 6 
فحدق فد هر م أخدكم +٠‏ سوف يقتلنى هذا المجنون ٠‏ 


أحقا ؟ 

ولكن الوقت لم يتح لزملاثئه لإنقاذه +٠‏ فقد دار 

1 اهرقل » مرتين وهو يحمل النادل المسكين فوق 
1 ». ثم طو"ح به فى الهواء نحو زملائه . 


قم أضاف للنادل دون أن يهتم بسمارة ٠‏ ما 
الأضئاف الشهيرة لديكم هنا ؟ 


جيه الوزالة"؟«يتعقى عيذ سيد أن اكن ل 
بصنف رائع نشتهر به وهو « داود باشا » ! 


'' وسقط النادل على الباقين >» فتهاووا 
660160 


ا 7 


00 


الأارض > وأصطدم أحدهم بماكدة الرجال الثلافة 


وشقهت « سمارة » عندما ظهرت المسدسات 


بعد انقلابها ٠‏ 


وضرحت :فق « حرقل '» وهئى تلقى بنفسها على | 


الإرض : احتم من هؤلاء المجرمين 


والتفت هرقل فشاهد أربعة مسدسات مصوية 
إليه و « سمارة » + فغمغم قائلا فى ذهول : إن 
أصحاب هذا المطعم ليسوا د احداعد من أكلى لحوم 


البشر ٠٠‏ بل وزبائنهم أيضا » وهم فيما يبدو يريدون 
صيد طعامهم بأنفسهم ! 

اعد موك" الرصافق يلقو يتقيه على 191 | 
ليحتمى منه ٠*٠‏ وقبل أن يغادر المهاجمون الأربعة 
أماكنهم أمسلك « هرقل » بإحدنى اللوائد ١‏ 3 
وطو ”د جهيا فى الهواءم ‏ »“ قاصابيك كمد اميا 0" 
الكربعة ف جيه واسالت دماءة :واسقطته على 010 ' 
دون حراك ٠‏ : 


وامتدت ذراعا « هرقل « لتقبضا على رقبة 


١74 


1 التى ترنحت من شدة الضربة 


شخص آخر ٠٠‏ ورفعه فى الهواء وهو يقول له 
بسخط : ما رأيك فى أن تجرب الطيران مكل 
الغربان الغبية » فقد يعجب بك أصحاب هذا المطعم 
ويجعلونك من وجباتهم المفضلة ؟! 


والقى هرقل :بغريمه الذى ارتطم بالحائط وتمدد 
تحته دوت حراك 3 


وصوابت الحسناع مسدسها نحو ظهر « هرقل (( 
مغمغمة فى يحَقد_: لسوف تجرب_الطيزان إلى جهتم 
حالا” أيها العملاق الغبى ٠‏ 


ولكن سمارة تصرفت فى الوقت المناسب فقفزت 
من مكانها » وبحركة « جودو » بارعة أطاحت ' 
بالمسدس من يد الحسناء » وطارت قدمها نحد معدة 
غريمتها ٠٠‏ ولكن الحستاء تحامت القرية وطارت 


قبضتها إلى وجه « سمارة » فى حركة سريعة عنيفة . 


وأاحست « سمارة » باللكمة عنيفة تؤلمها فاشتعل 
وهصوى سيف يدها على رقبة الحستاءع 


2 وقفزت 0 سمارة‎ ٠ 
فى الهواء مصوابة ضربة عنيفة بقدميها معا إلى‎ 


ش صدر الحسناء © فطارت من مكانها وسقطت فيد 


بعض الموائد فهشمتها ولم تنهض من تحتها 
١16601600‏ 


شرع طامحن قل بل وبيب 


وأسرعت سحعمازرة بالفعز عاليسا والدوران فى 
الهواء لتتحاثئئى الرصاصة التى أطلقها العسخصبي 
الرابع » والذى فوجىء باليد الفولاذية التى فبضت 


على معضم يده توراندت. تعقصره: كانها. من صلب. ٠‏ 
وصرخ الرجل :فى .الم عنيف: : إن “ذراغى تكاد 
0 


فجاوبه هرقل وهو 'يضغط أكثر على معصم 
الرجل : لقد ألخطات يا عزيزى بإطلاق الرصاص 
على زميلتى ٠٠‏ فلا يصح لرجل مهذب أن يطلق 
الرصاص على فتاة ٠٠‏ حتى لو كانت سمراء ! 


وهشوى « هرقل » بقبضة يده الأخرى فوق رأس 
الرجل + فتهاوئ -“علئن الآارض دون حراك بعينين” 


جاحظتين كانما انفجرت فى رأسه قنبلة ذرية * 


أاتندفعت «( اناق » الى « هرقل » فى سرور. 


شديد قائلة : لقد كنت رائعا ٠٠‏ 
لك رأس؟ منتفخة بالهواء # : 
كنت تتظاهر بذلك لتخدع هؤلاء الأوغاد و 
رعوسهم فى الوقت المتاسب ٠‏ 


فحداق 


1 


« هرقل » فى « سمارة » بدهصشة كبير 


ون أن يفهم عمًا :تتحدثك وربتت « سمارة » على 
كتف « هركل » فى إعجاب مواصلة : ولا شك أنك 
اكتشفت قبلى أنهم من الموساد ٠٠‏ فبادرت بالعمل 
السريع قبل أن يطلقوا رصاصاتهم عليتا ! 


فواصل هرقل تحديقه فق ,2 سمارة 21 بعينين 
وا سعتين و عمعم ق دطدة بالغة 7 

واصث « سمارة » ضاحكة : ان تظاهرك بجهلك 
بطبق « داود باشا » و « السلطان حسن » لكى 
اأهاجم هؤلاء المجرمين على حين غرة يذل على ذكاء 
ظ رق منك ٠٠‏ فائ 3 غبئ » يعرق أن « داود باشا » 
'هى الكفتة الغارقة ف صلصة الطماطم 3 
«( السلطان حسن » 


جيدا 


٠‏ وآأن 
هو توح فاخر من السّمك المطهو 
! . وأن. هذين الصنفين من الأطباق الركيسية 
فى الماكدة التركية” 1 ١!‏ 2 


تكله نشل ال ببوبيب ١‏ 


- إذن فإن « داود باشا » و « السلطان حسن » 
هما مجرد كقفته وسمك ٠*٠‏ وأنا الذى حطمت المطعم 
فيسيبا ذلك © ودققت رعوس كل روادة والعاملين 


قلب المياه المظلمة ياسفل +٠‏ ودون تردد تبعها 
« شرقل » وألقى بنفسه خلفها 0 ورصاصات الشرطة 
تدوى من خلفهما دون أن تصيبهما ٠‏ 

فيه دون ذئب ؟ وسقط الاثنان فى قلب المياه » ثم شرعا يسبحان 
إلى الشاطىء المظلم ٠‏ وأطل الاثنان آخيرآ؟ برأسيهما 
فى حذر » وقالت « سمارة » : لا أحد هنا ٠٠‏ دعنا 
نغادر هذا المكان بسرعة قبل أن تلحق بنا الشرطة 
وإلا ألقوا القبض علينا ٠‏ 


هتفت- «' سمارة » : دعنا نتغادر هذا المطعم 
حال ٠.٠‏ فسوف تأتى الشرطة وستصبح فى 
مارف 1 دعة 

ل عل عبار ققد تتا 2 0 ولكن 8 هرقل © يلقع إلى العلن ا 00 
صوت سيارات الشرطة من بعيد .. وقبل إن بندفع © المحطم الذى كانت تنبعث منه أصوات مختلطة - 
7 سي « سمارة » إلى باب المطعم هاربين © لته « سمارة » وهما يسرعان بعيد1 عن الشاظىء : 
ان ونان الشرطة ات اي ا 0 ارتفكر يا« حرفل > ؟ 
شاهرين أسلحتهم فى أيديهم ٠‏ 


وصاحت « سمارة » فى « هرقل » : ليس امامنا 
غير وسيلة وحيدة لمغادرة هذا المطعم دون إلقاء 
القبض علينا ٠‏ 


وأسرعت بالقفز عبر زجاج الواجهة المحطم إلى 


فاجابها .وهو يبتلخ: لعابه : إننى خزين 'نضياع 
الفرصة دون تذو”ك”ق أصناف « داود ياشا» و 
| السلطان حسن » +٠‏ بسبب أولتك الاغبياء الذين 
وا العشاء الشهى بإظلاقهم الرصاص علينا » كأنهم 
نواسيس لبلد أخرى لا تريد للاحد أن *يعجب بالطعام 
تركى أو يتذوقه ! 


1600100© 


اجرحع ,مم14 ل بجي ا 


ازكلار يقرا 


فحد ”قت «-سمارة » فى « هرقل » ذاهلة 0 
تتساعل إذا كان ذلك العملاق الواقف أمامها ٠‏ 
إنسان ذو راس منتفخة بالهواءع حقا »> أم أنه من 
ديو الأذكياء الذين لا يفهم اللإنسان مغزى 0 
أعوام؟ ليفهم الإنسان - الآقل ذكاء - 02 ما 
يقولونه على الوجهة الصحيحة ؟ 


عاد عاد جد 


اه 


© 

قلب الجحيم 

دوت طلقات الرصاص لتحاصر « سالم » من 
اتجاه » ولكنه ألقى بنفسه على الارض متد حرجا 
يدك ٠‏ والتقطت أصابعه مسدس الكولونيل » 
بثلات طلقات متتابعة سريعة حطدم الكشافات الكبيرة 
ْ تغمر فناء السجن بالنور » فساد ظلام حالك ٠‏ 


خمن الكولونيل هدف « سالم » فصاح فى ررجاله : 
١ 4‏ البوابة وحاصروا الأسوار ٠»‏ ولا تدعوا أى 
ق يغادرها +٠‏ وشغلّوا الكشافات البديلة . 


أدرك )2 سالم 4 حرج موقفه وهطو محاصر 


ذرات الجنود المسلحين الذين سدع 


مزع بطصدرمة لول وى 
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منه ٠‏ وكان أمامه أقل من دقيقة قبل أن تعمل 
الكشافات البديلة لتكشف مكانه وهو بلا سلاح » بعد 
أن فرغ مسدس الكولونيل من الرصاص * 


فصاح الكولونيل فى غضب : أآين اختفى هذا 
لشيطان ٠ ٠‏ إنه لا يمكن أن يكون قد تبخر فى الهواء ؟ 


وحصل الكولونيل على الإجاية فى الحال »2 
ندما انطلق صاروخ من إحدى العربات المدرعة 
الجدار خلف الكولونيل » فنسفه وهشمه 


وزمجر الكولونيل فى حقد وتوحش : لسوف 
أنتقم منك أيها المصرى ٠٠‏ أقسم أن اجعلك تتاة 
من صنوف العذاب ما لم يلاقيه إنسان من قبل ٠‏ 


فاجايه « سالم » من مكانه المظلم ساخرا : إن 


' وسقط الكولونيل على الأرض وقد انهار الحائط 
نببع فراء الدب » قبل أن تصيده أوله” ! 


» ولكنه زحف خارجا وقد أدرك آن « سالم‎ ٠ 
استولى على إحدى العربات المدرعة » فصرخ فى‎ 
5 وصرح الكولونيل ق ر-جاله : اقبضوا عليه 00 لوحم 2 أنسفوا عرية هذا الشيطان‎ 
1 ٠ تحاصروه من كل اتجاه وأمطروة يرصاصكم‎ 


فاندفع الجنود والضباط وهم يطلقون رصاصاتهم 
العشواكية تجاه سالم الذى احتمى خلف إحدةٌ 
“العربات المدرعة المصفحة » وهو يثشعر أنه د 
فى قلب الجحيم-! 


: ولكن حركة « سالم » كانت أسرع ٠٠‏ فقد 
ستدار بعربته إلى بعض العربات الأاخرى المحملة 
لصواريخ وأطلق صاروخا ثانية؟ تجاهها : 


وأضيكت الأضواء الكاشقة البديلة فغمرت فنا للأجمولة على ظهر العربة المدرعة ٠٠‏ كم تبعها 
اليبجن بنورها ٠٠‏ ولكن « سالم » لم يكن .له أو ف 
آكر- فق ,المكان + ١ ٠‏ 


جز ,طم نمقل؟ ل بججوجب 


الفردا 


والانفجارات +٠‏ وتدافع الجنود والضباط صارخين 
فى كل مكان محاولين اختراق أسوار السجن للنجاة 
بحياتهم ٠‏ 


سيارتى الخاصة على جانب الطريق كما ترى » 
والميكانيكى الذى يقوم بإصلاحها ليس من هصواةة 
السهر تحتى هذا الوقت. المكاخر 211 


وعلا صراخ الكولوئيل فى حراس الآسوار : لا 
تدعوا أحدآ يغادر المكان ٠٠‏ أظلقوا الرصاص على 
أى ضابط يحاول الفرار * 


فحدق الكهل فى العربة المدرعة وصواريخها 
المشرعة للامام وعمخم ف دذهول ٠.‏ 


|| - لقد تقدمت أنواع السيارات الخاصة كثيرة عن 
فجاوبه 2 سالم »4 من داخل عربيته المدرعة : أيامنا . وصار الميكانكيون أكثر مهارة حقا !! 
لقد. 'آفكئت اللامر من-. يدك آيها الوغد ٠+‏ وستكون |' 
محظوظا لو تمكنت من الفرار وراسك فوق كتفيك ! 


وأطلق « سالم 8 عبار ونا تجاه البوابة فتسفها ٠١‏ 
فتدافع الجذود والضباط هاربين عبرها ٠‏ + واستدارت 1 7 : 
العربة المصفحة إلى البوابة المهشمة دون أن تجة (فانطلق الاثنان يقصان عليه نبا الهجوم عليهما فى 
عائقاآ فى طريقها د وانحدرت إلى الطريق العا مشاتا وكيف:: دمكنا هن النحاة والقفز ف مد أن 
هم يشاهدون تلك للدزعة تير إلى جاتبهم |0000| 


وآأخيرآ خطا « سالم » إلى فندق « إيتاب 
البوسفور » » وما أن شاهده « هرقل » و« سمارة » 
اندفعا إليه © وكانت آثار البلل لا تتزال واضحة 


ش تقلطت « سالم » حاجبيه قائلا” : إن هؤلاء 
4باجمين من <( الموساد )) ذه ون م ٠‏ . ومن الواضح 
) الأوامر قد صدرت إليهم بتصفيتنا ٠‏ 


وعند منحنى الطريق أوقف « مالم «( المدرع 
وقفز منها 8 وأشار إلى أول سدارة مريت يه » 3 
قائدها كهلا فقال له « سالم » بياسمآً : هل يمك 


أن تاخذنئ إلى 2 اسطنيول اانه فعنيد- 2 تطلعت )2 سمارة 4 إلن 0 


جرت طضحره 4 نبل بوب 


1١74 


وقالت له : إنك تبدو كما لو كنت قد خرجت من وتلفت حوله متساءلا” فى دهشة : ولكن آين 
« هدى » +٠‏ ألم تعد من المطعم الذئ كنا فيه قبل 
اغتيال « الموساد » للعميل ( 0٠م‏ ) *؟ 


معركة حربية توآ ؟ 


« سالم » : إن هذا هو ما حدث بالضيط ٠‏ 
وض لكنها كانت معركة صغيرة بددت شيئا من الملل الذى] 
بدات أحسه فى هذه البلاد ! 


« سمارة » : لا إننا لم نرها منذ ذهبت معك ٠‏ 


تعقد حاجيبا « سالم » » وقال : إنها فى خطر 
0 علدنا « وهرقل » تفاصيل المغامراً ا دون شك ٠٠‏ فدعونا نعود إلى. هذا لتحي بعر : 
وشرخ يفعض عليه وهر 2 فقد نعثر هناك على من يدلنا على مكائها ٠.‏ 

ل وي 1 : إنك بطل حقيقى | 


« هرقل » : ولكن ذهابنا بتلك الطريقة المكشوفة 


قد يعرضنا للخطر ٠٠‏ فلعل الشرطة لا تزال تحاصر 
المكان ؟ 

ثم تعقد حاجباها وهى تضيف فى توتر : ج! 
تضاعفت صعوبة مهمتنا » وصرنا مطاردين لا مر 
« الموساد » فقط » بل ومن المخابرات التركي 
أيضاً +*٠‏ ولست أشك أن هذه البلاد ستتحول إلو 
مصيدة جهنمية للإيقاع بنا ! 


« سالم » : لا وقت لدينا لوضع الخطط ٠ ٠‏ 
' ومهمًا كان الخطر الذى ينتظر هناك فإننى لن 
أتراجع عن اقتحامه أبد1آ » وإنقاذ « هدى » إن 
كانت فى خظر * 
أجابها « سالم » ونظرة ثقة عميقة تطل ما 
عينيه : لقد وقعنا فى مصائد أكثر خطورة 2 وك 
نخزج:منها كل مرة منالمين » فلا تقلقى بسبب ذلك 


فرمقت 7 سمارة 2 سالم » فى إعجاب “- وأدركت 
انها محطوظة حقا لتعمل مع شحصن ندل للك اليا 
. والمهارة غير العادية ٠‏ 60166 


متحع, كات رصقل بل يجوب 


١5 + 


البوسفور » ٠٠‏ وقال « سالم » للساكئق وهو يغادر 


التاكنى :: انتظرنا ولا تغادز المكان ٠‏ 


فأوما السائق براسه؛ موافقا وهو يلوك شيئا فى 


فمه بلا اهتمام ٠‏ 


وكان المكان مكتظا برجال الشرطة 
ولكن لم يكن هناك أى- أثر لهدى ٠‏ وتبادل « سالم » 
و « سمازة » و « هرقل » النظظرات المندهشة 
وعادوا إلى السائق الذى تأملهم فى شك قائلا : 

هل تبحثون عن شخص معين كان موجودا فى 
المطعم وقت إطلاق الرصاص ؟ 


ولكن « سالم » لم يرد على الفور ورمقه فى 
شك. وصمت ٠‏ فواصل السائق قائا : لقد استقلت” 
فتاة خارجة من المطعم إحدى سيارات التاكبى 2 
لطاردة سيارة أخرى حمراء ٠٠‏ وانتهت المطاردة 


فى قلب احد الأاحياء خلف السوق مباشرة ٠‏ 


حدق صَاله حف | السافى عدف نه 


: وآأنت كيف 
عرفت كل ذلك ؟ 


أجابه السائق وهو يهز كتفيه فى لا مبالاه : إن 


١27 


السائق الذى حمل الفتاة إلى هناك زميل لى » 
ويدعى « بادوليو » » وقد أخبرنى أن بعض الاشخاص 
حاولوا قتنه فى ذلك المكان وهشموا سيارته » وآنه 
تمكن من الهرب بعد أن منحته تلك الفتاة تعويضا 
كبيرا عن سيارته المحطمة + التى حملتها رافعة 


سأثته « سمارة » فى لهفة : والفتاة ٠٠‏ ماذا 
جرى لها وأين ذهبت ؟ 


هز الساكق كتفية قائلا : لا أدرى فإن « بادوليو » 
لم يبق فى ذلك المكان أكثر من ذلك ليشهد النهاية » 


آنا يفا 
اتوريي» ” 


جروج 1 :باينا 
اشتم « سالم » راكحة الخطر » وقفز إلى داخل 


السيارة قاكلا لساكقها : حذنا إلى خلك! المكان. الذق 


ظهر بعض القلق على وجه السائق » ولكن 


00 سالم 4 توح له بورقتين من أؤراق الماكة دولار 
أمام عينيه قائلا : ستكون 


1200 


مزق طاححعم14ل يال يبب 


كان هو رجل المخابرات . الرهيب الكولونيل 


« قاسم عصمت ) !1 


إن اخذتنا إلى هناك سريعة ٠٠‏ وستكون. حسن الخظ 
إذا لدقت سيارتك نفس مصرر سيارة زميلك » ' لانلك 
ستحصل على تعويض مضاعف ! 

فاختطف السائق النقود وانطلق بسيارته مبتعدا 
عن المكان بأقصى سرعة وهو يغمغم قائلا : 


واشان الكوذوذيل' لَك الشتاتق “قاكلاً بصوتا منخيف!؛ 
أنت « بادوليو » ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 


ابتلع السائق لعابة فى صوت مسموع وقال 
مرتعبا : نعم يا سيدى ٠*٠‏ إننى فى خدمتك ٠٠‏ 
خدمة كل العسكريين فى هذه البلاد ٠٠‏ وكل من 
يحمل مدفعآ رشاشا يوجهه إلى رأمى ! 


كقة "هيحان السياح أكثر كرم؟ا هذه الايام . 
وإن كان يلزم أن يرتدى سائقو التاكسى سترات واقية 
من الرصاص 5 ليؤدوا عمكهم كما يجب فى خدمة 
هؤلاء السياح 4 


وفى مكان لا يبعد كثيرا كان ثمة مشهد آخر 2 


يجرى داخل المستشفى المركزى فى « إسطنبول » ٠‏ فبصق الكولونيل على الأارض وقال فى احتقار : 


لدو ذلك صميها ايها اللفق 1١‏ لاضن 00 
امر تلك الفتاة التى حملتها فى سيارتك وتنك 
لمطياردة الجهنمية والرجال المسلحين الذين 


فقد كان « بادوليو » على وشك ان يَحْفْو قليلا ' 
وهو زاقد فى الفراش بساق فى جبيرة عندما انفتج ْ 
باب .حجرته عنوة » وظهر فى مدخلها ستة رجال 
مسلحين » ورجل فى بذلة عسكرية بشارب ضخم 
وعنين رمادتيين مخيفتين » وقد استقر سيجار ضخم 
بين أصابعه ٠‏ 


' قال « بادوليو ». مرتعبا : وأنتم ٠٠‏ كيف عرفتم 


| الأمء ؟ 
21 06010 


مرتع طم رمقل ل بودي 


١2 


فارتسمت نظرة قاسية فى عينى الكولونيل وقال : 
ل شىء ايخفق عنا فى هذه: البلاد ٠٠‏ .ؤخاضة أن 
لك سائقة كركار؟ وقد أخبر نصف المدينة على. الأآقل 
بما جرى لك ٠٠‏ قبل أن تصل. الأخبار إلينا ! 


ومال على « يادوليو » وحدجه بنظرة مخيفة 
مواصلا : ولا شك أنك. تعرف عقوبة عدم إبلاغنا عن 


أى حوادث غريبة تجرى حولك ! 
ارتحف )0 بادوليو 4 وهو يقول : تقد حكنت 
وشك إخباركم يا سيدى بعد مغادرتى المستشفى بكلا 


إن" القرطة له تال سافحة أمامك © 


فانطلق « بادوليو » يحكى للكولونيل مرتعبآ كل 
ما صادفه من حوادث ٠‏ وعندما انتهى ارت مت 
الكولونيل فى « بادليو » : 
فى هذه البلاد 
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نظرة باردة قاسية فى عينى الكولونيل وقال : لا 
شك أن هذا الشيطان المصرى سيسعى لإنقاذ زميلبته 
حالا” ممن اختطفوها ٠٠‏ وهذه هئ الفرصة التى 
أريدها لتصفية حسابى معه ! 


والتفت إلى السائق قائلا" : أما أنت فساعرف 
كيف أجعلك فى المرة القادمة تسرع إلينا بما تحمله 
من معلومات » ولو كانت هناك عشر رصاصات قد 
استقرت فى رأسك قبلها ! 


« بادوليو » الذى صرخ فى ألم ٠٠‏ 


واستدار الكولونيل إنى رجاله المسلحين قائلا” : 
اتصلوا بكل رجالنا وقواتنا المسلحة لكى تلحق بنا 
ف الْسَوق + 
160610060 


حرق ,طمعنى4 لجل بور 


واضاف “فق كوت “قاس محيقك” © قشوف "لهت 
جحيما من النيران فوق رأس هذا المصرى ورفاقه 
ولو كان الثمن تحويل حى السوق إلى . جحيم ! 


1 


كان. الوقت: يققرب من منتصف االليل عندفا 
توقف التاكسى فى مدخل حى السوق » وآأشار السائق 
بيده إلى بقعة مظلمة. غارقة .فى السكون قاقد : 
هذا هو المكان الذى دارت فيه المعركة بين الفتاة 
واولئك الأشرار ٠‏ 


فتبادل « سالم » و « هرقل » النظرات » 
وغادروا التاكسى فق صمنك. © فصاح السائق نهم - 


ب آألن يأتى أحد الأشرار ليحظم ١ل‏ 
التمفحونى تعويضا سخا بدلا وين[ 0 0 1 


رقع طمرمشل بال بحيب بر 


١ اث‎ 


أجابه « سالم » : إن الأاشرار الذين -جثنا لملاقاتهم 
الليلة ليست لديهم غير هواية وحيدة وهى تحطيم 
الرعوس ٠.٠‏ ولست أظن أن أى تعويض سيفيدك 
وآنت ترقد بجمجمة محطمة داخل أحد المقابر ! 


وانسل مع « هرقل ») و 2 سمارة الحو كلت 
الظلام ٠٠‏ أما الساكق فيقى لحظة مكانه ثم اندفع 
يغادر المكان بسيارته هاربآ بأقصى سرعة ! 


كان الهدوء الذى يسيطر على المكان انتخالى 
من البشر أشبه يسكون المقاير ٠٠"‏ وئيّس ثمة اى 
صوت أو ضوء فى الحى الغارق فى الظلام كأنه .حى 
أشباح ٠‏ 


وعلى البعد ظهرت الآلة الرافعة الضخمة فى 
الظلام كوحش خرافى يرقد فى نوم عميق ٠‏ وهمس 
« سالم » لرفيقيه : سوف ننقسم إلى فريقين للبحث 
عن « هدى » ٠‏ أنا وحدى » و « سمارة » و 
« هرقل » معآا ٠‏ ولتكن نقطة تلاقينا عند هذة 
الألة الرافعة بعد ئصف ساعة ٠‏ 


أومات )2 سمارة 4 برأسها بنعم 2« واختفت ه02 
« هرقل » فى قلب الظلام ٠‏ أما « سالم » فوقف 


١ زرا‎ 


مكانه بحظة وهو يرقب المكان بعينين متفحصتين 
كالفهد وأذناه تنصتان بشدة لادنى صوت ٠‏ 


وتناهى إلى أذنيه صوت ضعيف واه ٠.٠.‏ 


وى اللحظة المناسية ألقى ينفسه على اللارض 
متدحرجآ » فطاش السهم المسموم الذى كان مصويآ 
إلى قلبه » وارتشق فى الحائط خلقه ىف صوت 
مكتوم "* 


لم يكن « سالم ». فى حاجة لمن يخبره أن هناك 
عيونة سرية تراقيه فى الظلام » وكان فى موقعه 
المكشوف معراضا للخطر » فقفز داخل أقرب البيوت' 
الخالية إليه واختفى بداخلها فى اللحظة التى 
انهمرت فيها طلقات من مسدس كاتم للصوت 
تجاهه » ولكنها طاشت جميعآ واصطدمت بالجذاز 


تحرك « هرقل““ااو « سمارة » متجاوزين .٠‏ 


كان ثمة مبتى قريب انيعث منهة صوت 5 , 


فهتفت )2 سمارة 4 فق زميلها بتوتر : تن أشعر 


أن أحدآ يختبىء داخل هذا المنزل ٠٠‏ فلتشرع 


باقتحامه معك ٠.‏ 
6601600 


61 فاص دن 4 لل حيبي 


أجابها « هرقل » : دعئى هذه المهمة لى وحدى ٠‏ 
واندفع « هرقل » كدبابة بشرية نحو المهنى 
وهو يهدر فى صوت مخيف كانه حيوان خراق من 
لا *تحدك ضصوتة يكشف عن وجودنا يا « هرقل » ٠‏ 
ولكن تحذيرها جاءا متاخرا ٠*٠‏ متاخرا جدا ٠‏ 


فقد واصل )0 هرقل » أندفاعه نحو الحاكط 
القريب ثم. اصطدم به فى صوت عنيف ٠٠‏ وفى اللحظة 


التالية قهاوى المنزل بأكمله فوق رأس « هرقل »/ 


ليدفنه تحته ! 


كتمت « سمارة » م شهقة فزع عندما شاهدت ما ١‏ 
جرى وأدركت أن ذللك الصوت المواهن الصادر عن : 
المنزل كان خدعة ليدخلوا المنزل الآيل للسقوط. 


فيسقط فوق رأسيهما بمجرد أن يخطوا داخله ! 


وكانت المفاجأة أقمى غندما سمعت صضوقا 


خُلقها يقوق : إن هذا الخبى مولع بقطح العدران .| 
ومن ثم فقد صنعنا له ششركا لا يحتاج إلا لضربة ن 


قدم طفل ليتهاوى فوق رأسه ! 


00000 


استدارت « سمارة » بيطء +٠‏ وشاهدت ثلاثة 
من رجال « الموساد:» المسلحين بالمدافع الرشاشة وهم 
يصوبونها إليها ٠‏ وأكمل أحدهم ساخر؟ : إن الليلة 
حافنة بالفتيات من كل الاصناف +٠‏ ومن المؤسف 
أن التعليميات لديفا الليلة هى عدم.- الحصول عسلى 
أسرق ٠‏ : 

فاجابته « سمارة » ساخرة : إنها نفس التعليمات 
الصادرة إلينا .لسوء- حظك أيها الغبى, ! 


طللقات الرصاص- التى: -اتهمرت: علهها من اكسايفين 


الثلاثة » ثم استقامت مصوابة ضربة بقدمها إلى بيطن 


أقربهم إليها » فاطاحت به بعيدآ وهو ممسك. ببطنه 
صارخا من الألم الحاد ٠+‏ وطارت قبضتها إلى. فك 
الثانى فهشمته بضربة ساحقة جعلت صاحبه يعوى 
ككلب صضدمته سيارة طائشة 


٠‏ ولكن » قيل أن تهوى 


براسها فوق يومَجمَة الثالث + قفز إلى الوراء وهوى 
لمؤخرة مدفعسه ‏ الرشاش فوق رأسها > فترنحت 
لآ سمارة » إلى الخلف وهى تشعر أن قنبلة قد 
إنقجرت قى راسها > وان المرئيات تقواقصن. أمام 


* وقبل أن تفيق من الؤعربة + أصابكها 
ظ 160160 


لرقع,طمعنةك 1ل بجيو 


6 


عنيفة فى بطنها فتقوست لها ٠٠‏ ثم عاجلتها ضربة 
آإخرزرى طوحت بها على الآرض وهى تثن من 
الالم الشديد ٠‏ 


وظهر خمسة مسلحين آخرين وهم يشهرون 
مذافعهم الرقّاشة فى وجهها » انضموا إلى زميلهم 
السادس » واقترب ركيسهم من سمارة التى: شعرت 
بخيط ساخن من الدماء اللزجة يسيل فوق رأسها ٠‏ 
وراقبت عدوها بنظرات مشوشة مهتزة ٠‏ وتامل ١‏ 
رجال « الموساد » « سمارة » وقال ركيسهم ساخرا : 


- يبدو أن مصر قد خلت من الرجال :فصارو! 
يبعثون بالنساء فى المهام الخاصة ٠‏ 


ولكن من الخلف دوى صوت مكتوم غاضب يقول : ْ 
أتظن ذلك أيها القذر ؟ 


وفى اللحظة التالية انبعث شثشىء ضخم من تحت 
ركام وأنقاض المنزل المنهار ٠٠‏ شيثا كما لو كان 
وحش غاضب ينبعث من قلب الموت ٠‏ 


وظهر بدن « هرقل » العملاق فى الظلام وهو 


بدن « هرقل » العملاق فى الظلام وهو ينفةذ 
بتفض التراب عن ملابسه فى غضب مشتعل صائحا 1 وي 


التراب عن + 
1001606 ص1 
اجر ,طمعءصش لحل يبون 


١7 


إن ثساتنا يقاتلان كالوحوش دفاعآ عن شرفهن ٠ ٠‏ 
بعكس نسائكن اللواتى يؤدين مهامهن الخاصة فى 
تماما 1! 1 


1 انفجر عضب ضابط « الموساد » وصرخ فى 
اأجائه : اقتلوا. هذا المودى ل 0 


ولكن الوقت لم يتسع لضباط « الموساد » 
' تلك الآمنية +٠‏ فقد بدآت قيضة « هرقل » 
وقدماه ورأسه العمل مغا يطريقة رائعة » قبل أن 
يتاح لرجال « الموساد » لمس آزئندة مدافعهم 
الرشاشة ٠‏ 

وطارت قبضة « هرقل » يمينا ويساز؟ ٠‏ . 
هوت راسه لاسفل فى الوقت الذى كانت قدمه 'تظير 
|الأعلى لتهشم كل اما يسوقه صوء الج فى 
لريقها ٠‏ وتهاوى الرجال الستة على الارض بأقدام 
نهشمة وأذرع محطمة ورعوس مشجوجة وهم يكنون 
عيرخون من الآلم. ٠‏ فحداقت « سمارة » ذاهلة 
» هرقل » غير مصدقة أن الآمر قد انتهى بهذه 
عة ٠‏ وان المعركة لم تستغرق منه أكثر من عثشّر 

0000 


امن ددش ل ل بدو - 
ا 


كوان » تحرك هرقل خلالها كأنه آلة رهيبة مصممة 


وعندما خلتالساحة إلا منه وحدة وقد تنا 
أعداؤه على الأارض بلا حراك ©» زمجر « هرقل » 
فى غضب وهو يتلفت حوله : ألا يوجد المزيد من 
الأغبباء هنا لأادق رعوسهم ؟ِ 


أما « سالم » فكان مشغولة بشىء آخز أكثر 
أهمية ٠٠‏ فقد الحمن بكركة غريبة بق الدزن لفق 
اختفى بداخله » فتوارى فى أحد الاركان ٠‏ وشاهد 
زملائه » وقال أولهم لزميليه : أين اختفى هذا 
الشيطان المصرى ؟ 


فاجابه. أحدهما:. : لعله انظة إل الى 


1 ؛ الخار- ٠٠‏ فلنسرع بإخبار « شامير » بذلك ٠‏ 
لهرقل : كيف قعلتها وحدك ٠٠‏ كنت أظن. أت 9 اي ع ا و 1 


ستدفن تحت عشرات الأطنان من الأنقاض ولن تقدر 


:! وتحرك الثلاثئة نحو حجرة مجاورة كان ثمة 


فتحة فى أرضيتها مخفاة تحت سجادة عتيقة »© 


فاجابها « هرقل » فى سرور : إن هؤلاء الأغبياً وشرعوا يهبطون سلم؟ يفضى إلى. سرداب عريض ٠‏ 


لم نعرفوا آتتى وركت من “جدى ‏ هوايته الأثيرة| | 
هدم المنازل الآيلة للسقوط يركلها يقدمه أو ند حي 
المنازل بدلا* من استكجار .غشرات العمال والالاد 
و 7 


وفى حذر تحرك « سالم » خلفهم ٠‏ 


وانتهى السرداب إلى قاعة واسعة تتفرع منها 


ة اتجاهات » وتساعل أحد المسلحين : 
كاملا سمارة 5 ميلها العملاق بنظرة قد اكت 
بدهشة عميقة لاا حد لها » وهى تتساعل إن كك أجابه زميله : إنه فى الممر الثالث يسارآ يستجوب 

يتكلم حقيقة أم أنه يهزل ؟ 1 ة المصرية * 
060100 


مرق ,طمرن ةيال ودر ١‏ 


آين « شامير » ؟ 


ل 


7” 


وهنا موز .<« سالم » للمسلحين الثلاثة وعحبى 
ونهية سين قا ككل ٠:‏ شكرا على هذه المعلومة 
الثمدنة . 


وجّه « هدى »:قائلة” : ألازلت مصرة على الصمت 
وغدم- الحديث 2+ احسنات» “ريما «استظيغ ‏ إقناعك 
بالكلام إذا ما بدأت بقطع أنفك أو أذنيك بسكينتى ٠‏ 

وتحركت قدم « سالم » ' كتدق ‏ رأسن أقرب 
المسلحين الخثلاثة إليه- فى الحائط ٠٠‏ فتهاوى المسلح 
على الأرطق اكون خراك -- 


ولكن ٠‏ صوت؟ من التقلقة!افايياة ايقولة 1 امل ره 
أن نجرب قطع لسائلتك القذر أو" » فقد 'يصلح هذا 
وق اللحظة تقسها امسك « سالم » براس الرجلين |1 
الباقيين ودقهما بعضهما فى بعض بعنف قائلا : 
أخلام؟ سعيدة أيها اللاوغاد ! 


ودوت لكمة عنيفة ارتج لها المكان حالما استدار 
ضابط « الموساد » نحو محدثه ٠ ٠‏ 

فجحظت عيون الزجلين فى ألم بالغ » كان يقطع. 
بأن ما سيشاهدانه فى غيبوبتها هى كوابيس وليست | 
أحلام؟ سعيدة ٠٠‏ ثم تمددا بجانب زميلهما الأول 
دون خراك ٠‏ 


! وكانت لكمة « سالم » من العنف بحيث. هشمت 
فك ضابط « الموساد » وشجت لسانه » وارتسم فى 
تيئى صاحبه نظرة ألم مخيفة » قبل أن. يتهاوى 
على الأآارض وهو يعوى مثل كلب جريح غير قادر 
على النطق ٠‏ فحدجه سالم بنظرة احتقار. قائلا” : 
ن لك .اسما .كريها :مكل وجهك - ٠‏ -ولا يناسبك غير 
هذا العواء أيها القذر ! 


وتحرك « سالم » فى خفة تجاه الممر الآأخير ٠‏ 
وظهرت له أخيرآ حجرة فى نهايته » ومن خلال بابها 
الموارب شاهد « سالم » « هدى » مقيدة إلى مقعدا 
خشبى » وقد وقف أمامفًا أحد ضباط < الموساد ا ١‏ 
وكان قصيرآ ذا حدب فى ظهره وله سحنة قبيحة ©» 
وقد أمسك فى يده بسكين صغيرة وهو يقربتها من 


ومال إلى « هدى » ليحك قيودها قائلا” 
8 بمغادرة وكر هؤلاء الأأوغاد قبل أن يأتى المزيد 


اهم . 
16616060 


مرتع., جات دشن 7.1 إل ١ ١‏ 


ولك 


التقطت هدئى سكين ضابط « الموساد » الجريح 
وغ كقوك- نالع قد بجتت:: فق 'لتحظة :مناسية ١.‏ 
فإن هذا القدن كان +يوشك على تنهيذ تهديده .- 


عانقت <« سمارة » « هدى » بشدة والدموع فى 
عيبشيها هاتفة تحمّة| كذ غلو: إنفادلت + 


فالتفتت « هدى » إلى « سالم » فى ود قائلة : 

واندقع الاثنان عبر الممر الطويل ٠‏ وفجاة ظهد (]إن الفضل يعود إلى زميلنا الشجاع. الذى خاظر 

أحد المسلحين شاهرآ مدفعه الرشاش فى وجهيهما ٠‏ 
2 1 1 اشتعفافه طارزت. سنكين 

3 1-2 50 0 م ا 

« هدى و 

الارض وهو يتلوى من الآلم ٠‏ 


فاستدارت « سمارة » إلى « هرقل » باسمة 
وقالت : إننا نعمل مع فردرق عظيم حافل بالمفاجآت 

وعبر الاثنان السرداب -الطويل مسرعين ٠‏ 
واطلا براسيهما عبر فتحته ولكن » لم يكن هناك 
أحد فغادرا المكان وهما يتلفتان حولهما فى حذر ٠١‏ 
وهمس سالم لهذدى ش 


فابتسم )) هرقل (2 وأحس الأول مرة أن العمل 
الفتيات السمروات ليس سيئا بتلك الدرجة ٠٠‏ 
وأآن جده ربما لم يكن خبير بما فيه الكفاية بمثل 


- يجب إن نلحق « بعمارة » و.« وهرقل 
عند الكلة الرافعة + : 


وهتف « سمارة » فى قلق : سوف يشعر رجال 

« الموساد » الذين يملاون هذا المكان القذر كالديدان 

تهربلك با « هدى » حالا” ٠.٠‏ وعلينا أن نسرع 

بالك نثخ عث هذا الخاكن « عاصم » والقبض عليه 
ادر بالفز ار 


وما كاد يغادران باب المنزل حتى جمدا مكانهقا 
عندما لاح شبجان فى الظلام آأمامهما ٠٠‏ وقبل أن 
تتاهب « هدى » للقتال أمسك ‏ « سالم » بذراعها 


هاتفا : إنهما « هرقل » و « سمارة » ٠‏ . تأملت « هدى » المكان حولها بقلق قائلة : إنه 


00 


امت حاحجنة للب يبحو 
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ق وجه « سالم » قاكلا فى سخرية : لقد أنتهى 
الحفل ٠-‏ وحان موعد توزيم الجوائز على روانت 
المولعين بهدم المكان حولنا ! 


يختفى ذاخل" ؟احد تلك المتازل القديمة: المهدمة ٠١‏ 
وسيصعب علينا البحث. عنه فيها ٠‏ : 


أجابها « سالم » فى حسم : حسنا ٠٠‏ سوف ندفعه 
نحن للظهور رغمآ عنه ٠‏ 

وقبل آن يفهم أحد رفاقه ما يقصده « سالم » » 
قفز إلى مقعد القيادة فى الآلة الرافعة وقام بتشغيلها ٠‏ فلوح « عاصم » بيده ساخرآ وقال : كان لدينا 
وتخركت الذراع الضخمة للآلة فى سرعة وعنف وهوت أسير و.حيد ٠٠‏ فصاروا أربعة ٠٠‏ هذا رائع وأفضل 
فوق أقرب المنازل فحطمتها بضربة واحدة وتركتها مما كنت اتوقع ! 
أنقاضا + ثم اندفعت لتهشم منزلا” آخر ٠‏ وثالثا ٠‏ 
والمنازل تنهار تحت الضربات العنيفة فى دوى شديد ٠‏ 


صاحت « هدى » فى غضب : إنه « عاصم » ٠٠‏ 
الجاسوس الهارب ! 


اجايه « سالم » من مكانه. ساخرآ : لا تشضته 
مذاق. لحومنا قيل نسقط. فى شباكك أولك ٠٠‏ فعليك 
إن تضصيد الدب أولا قبل أن تبيع فراءه ++ وهي 
ة طالما رددتها لاغبياء كثيرين دون فائدة ! 


وراقب « هرقل » عملينة الهدم فى 5 
قائلا : لقد ضاعت فرصة ذهبية لآن أمارس هوايتر 
العظيمة فى هدم هذه المنازل بنفسى ! 
: وضخطا << مالم » على زر تحريك الآنة الضخمة ٠٠‏ 


1 ايك ا -1-21 01 


المسلحين شاهرين مدافعهم الرشاشة فى وجوه فريقى 
) | 2-4 -- 5 57 1 حر 

0-0 5 الفرقة الانتحارية 4 وقال 5 عاضم « ف ٠:‏ : لقند اعتدت دَأكما 
بهم من جاه * . ف ل 


. 


وتقدم أحدهم من. قلب الظلام “:شاهرا سنك لق ١‏ 
ظ 00100 


ددع خاحصحصة لي ببحيبحيب 
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واشار إلى الآلة الرافعة مواصلا بسخرية أشد : 
لإ تعتقد أن تلك الآلة الضخمة ستحميك من مصرك 
المحتوم .٠‏ وعليك أن تعرّف أن الأغبياء يكرزون 
نفس الغلطة دون أن يتعلموا منها ! 


وضغط الجاسوس على زر جهاز الريموت كنترول 
لفصل التيار الكهربائى عن 2391 .٠٠‏ ولكن "الذراة 
الضخم الرهيب ظل يتحرك ببطء دون أن يتوقف 2 
ثم انقض فجأة غلى عدد من المسلحين فاطاح بهم 
بعيدا فسطقوا مهشمى الأذرع والسيقان ٠‏ وصاج 
« عاصم » فى ذهول : ماذا جرى لجهاز الريموت 
كنترول ٠٠‏ هل تعطثكل. ؟ 


أجابه سالم ساخرآ : إنه لا يزال يعمل **+٠‏ و 
حطمت استقبال وحدة استقبال البث الإليكتروذ 
الرافعة حتى لا يؤكثر عليها الجهاز ويفصل 
الكهرباءع ٠‏ : 


وما كاد يكمل عبارته حتى انقض الذراع الخ 
ليقبض :على بقية الحراس فى عنف ٠‏ 


فصاح « سالم » به : إلى آين آيها الوغد +٠‏ فإن 
هذه الليلة هى ذروة موسم صيد الفئران وتخليص 
هذه المدينة من شرها 5 


وأنقضت أذرع الآلة الضخمة بمخاليها الحديدية 
' لتقبض على « عاصم » وتشل حركته » وترفعه 
عاليً وهو يصرخ مستنجدآ فى ذعر ٠‏ 


وصاح « هرقل » : دع هذا الوغد لى يا « سالم » : 
أنزله لكى أعتصره بيدى فهى أقسى من هذه الأصابع 
الفولاذية للآلة الرافعة ٠‏ 

ولكن وفى اللحظة التالية دوى انفجار رهيب » 
'وأصابت الآلة الضخمة قذيفة صاروخية فهشمت 
هيكلها ٠٠‏ وف اللحظة المناسبة قفز سالم من كابينة 
القيادة قبل أن يصيبها الصاروخ الثانى الذى حولها 

إلى .أشلدء ٠‏ 


ف 


وصرخت « سمارة »: إن الكولوئيل « قاسم » 
ورجاله يهاجمون المكان ٠‏ 


ل وصاحت هدى : لنسرع. بالقبض على عاصم قبل 
مذعورتين وهو يبحث لنفسه دعن مهرب لنتجاة ؛ أن يهرب 1 


: 6060106 


رقع طنشلل حوبي 


فأجابه هرقل : ولماذا نضيع وقتنا فى البحث 6ه 
فهناك طريقة تعطى نتائج افضل واسرع للخروج 


من هذا المكان 5 


ولكنها وقبل أن تتحرك دوى إنفجار قنبلة 
بجوارها أطاح بها بعيد1 » واتبعتها قذيفة ألخرى 
أصابت ذراع الآلة الرافعة فهشمتها » وسقط « عاصم » 
على اللكاأرض يغخد أن 'تحرير متها » ثم اندفع هاربا 


فى قلب الظلام واختفى داخل أقرب منزل إليه ٠‏ واندفع بكل قوته ليصدم الجدار بكتفه » فتهاوت 


حجارته وت تكشفت فتحة تؤدى إلى الخارج ٠٠‏ فنظرت 
سمارة إلى هرقل فى اعجاب » فاحتقن وجهه لشدة 
حجله ٠‏ وعندما غادروا قيب وجدوا 2 فى 
رجال الكولونيل ومدرعاتهم ودباباتهم يه يحاصرون 
|المكان « 00 حو الكولونيل في خسار 0 
الجحيم ! 

فهمس سالم لرفاقه : دعونا نغخادر هذا المكان 
فى هدوء حتى لا يشعر بنا هذا الكولونيل الأأاحمق » 
فهو مستعد لمطاردتنا ولو اتجهنا إلى شالات 
نياجرا» ! 


وقبل أن يبلحق به هرقل أمسكه سانئم من ذراعه 
قاكلا. : إنه خبير بمتاهات هذا المكان ولن يستطيع 
أحد اللحاق به ٠٠‏ فلنسرع بمغادرة هذا الجهرا 
قبل إن بجاوقها ررجال الكولؤديل ©“ امور ضرعة ” 


واندفع « سالم » إلى فتحة المبرداب داخل 
المنزل الذى يختفى فيه و خلفه « هرقل » و « سمارة » 
و« هدى » ٠‏ ومن فوقهم تعالت أصوات الانفجارات 
الزهيبة “التق “راح يطلقها رجال الكؤلونيكل :و 
يحولون المكان إلى مقبرة حقيقية وينسفون كل ما 

واخيرآ توتقف |الجميسيتع امام اجدار فى نهابا 
السرداب كان يغلقه 4 وتلفت )0 سالم الى حوله و 0 
يقول : إننى وائق أن هناك بابآ سريا يؤدى إلى 
الخارج ٠٠‏ “وعلينا أن نعثر علية بسرعة قبل أن 
يلحق بنا الكولونيل ٠‏ 


١7/٠ 


وتسللوا زاحفين حتى ابتعدوا عن : المكان ٠‏ 
وأسرعوا! إلى الطريق ٠‏ وسرعان ما كانوا يغادرون 
الحى باكمله ويكامهون شر مظنتاردة (الكولز 1 
« قاسم » ورجاله.. ٠‏ 


06 


طح مك ل مدير 0 


وقالت « سمارة » فى قلق : إننا لن نستطيع 
العودة إلى الفندق ولا دخوك « اسطنبول » 
بأكملها ٠٠‏ فلا شك أن الكولونيل عندما سيفشل فى 
العثور علينا سيفتش المدينة شبرآ شبرآ » ولن يهدأ 
قبل أن يضع يديه علينا ٠‏ 


هرقل : ولكننا لن نغادر هذه المدينة قبل القبض 
على ذلك الجاسوس « عاصم » ٠*٠‏ 


بان التفكير العميّق” غلئ وجه: أسالم- » والتفت ‏ 


إلى « هدى » متساءلا : هل أخبرك رقم ( 8٠١0‏ ) 
بشّىءع خاص قبل وفاته فى المطغم ؟ ١‏ 
بانت الحيرة على- وجه هدى وقالت : إن كل 
ما ميزته منه هو كلمة وحددة هى « أولمبوس 1 
تعقد” حاجبا « سالم » وقال : هناك جبل يسمى 
جبل « أولمبوس » أو جبل « أولداج » فى مدينة 
« بورصة » بالقرب من بحر « مرمرة » ٠٠‏ وقديما 
وتساءلت )2 سمارة 6 هدرة > ولكن هنا 
هذا التجبل « بالموسادى » ؟ 
أجابها « سالم 4 هفك :ويم - كان بذلا 
مركز قيادة « الموساد » فى « تركيا » » فهو مكان 


١ 7/7 


مثالى لرسم الخطط وتنفيذها بعيدآ عن العاصمة -. 
وإذا كان هذا صحيحا فلايد أن (١‏ عاصم (( سيلجا 
إليه فورآ للاجتماع تكل رجال زه الموؤساد » فى 
« تركيا » ٠‏ 


وتقفت وله وعو أيقول © ولكن علي باق م 
عن وسيلة مواصلات أوله” فق هذا الوفت المتاآآخر ٠‏ 
وما كاد 'يتم عبارتة الحتئ ثرو جححق احتن 
الخلف يقول باسم”: هل تبنحت عن تاكنىأيا سيدذى ؟ 
وميزت هدى المتحد يت عدي الفور الذى برز من 
قلب الظلام بقدم فى جبيرة من الجبس ++ وهو 


الساكق ! 


حد “قت «هدى » فى « بادوليو » بدهشة قائلة : 
كيف عرفت مكاننا وأسرعت إلى هنا ؟ 

فاجابها ضاحكة : لقد زارنى الكولونيل ىف 
حجرتى بالمستشفى ليحصل على. بعض المعلومات » 
وآخبرنى أنه سيدك المكان هنا فوق رؤوس زملائك »؛ 
فغادرت المستشفى وأنا. أدرك أنكم قد تكونون ى 
حاجة إلى خدماتى برغم ساقى المحطمة » فاشتريت 


جرع طصممنقك؟ ل بوي 


التى منحتنى إياها وأسرعت إلى هنا متوقعا ظهوركم 
بين لحظة وأخرى » بعد أن شاهدت تلك الانفجارات 
فى حى السوق القديم ٠٠‏ ومغذرة لتأخرى قلياا فقد 
اضرا زبون مشاغب على أن أقوم بتوصيله اوله” قبل 
مجيئى إليكم 7 

ول 17 3 دراه املد لقليقة- :+ إندى 3 
خدمتكم و فأدن ترغبون فى الذهاب آأيها السادة ؟ 

فألخذ « سالم » مكانه فى المقعد الخلفى وهو 
يقول للسائق : خذنا إلى مدينة « بورصة » حالا” ٠‏ 


فتساعل هرقل بدهشة لسالم : ألن تجلس فى" 
المقعد الامامى أيها الزعيم ؟ 

فأجابه سالم بابتسامة غامضة : اننى اتنازل 
عنه لك يا« هرقل » ٠*٠‏ فقد سكمت من أن أكون 
فى المقدمة طوال الوقت ! ١‏ 


واغمض عينيه وبدا كانه راح فى نوم عميق ‏ 
فجلس )) هرقل (( ف المقعذ الأأمامى مبيتهجاآ ا 


0 . 
« داود » +٠‏ « وجوليات » الجبار ! 
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بالرغعم من أن الوقت كان هو الصباح المبكر » 
فقد كانت مدينة « بورصة » وما يحيط بها مليكة 
بالسياح الذين أقبلوا للتزلج على الجليد الذى كان 
يكسو سفح الجبل والآاماكن المحيطة به » كما كانت 
خطوط « التكيفريك » تمتد ما بين المدينة وقمة 
الجبل والتلال المحيطة به ٠٠‏ وتحتها ظهرت رؤوس 
الغابات الخضراء ومجارى المياه والشلالات المنحدرة 
' فى مشهد فاتن ٠‏ 


[ بادوليو 4 ومنحوه أجرآ سخيا واستقلوا إحدى 
عربات « التليفريك » وحدهم ٠‏ 
166100 


نجرةح طاصدىة4ة تيل بوجي 


تتساءعلان عن تفسير كلمات « سالم » ؟ 


2 ١-7 


لا 


ومن مكانهم بداخل العربة المعلقة فى الهواء 
تطلع ابطالنا إلى رؤوس الأشجار العالية تحتهم » 
وإلى قمم الجبل البعيد وعربة التليفريك تنقلهم إليه ٠‏ 


وقالت « هدى » فى ارتياح : لحسن الحظ أننا 
وجدنا هذا السائق الذكى فى الوقت المناسب لينقلنا 
إلى هذه المدينة سريعا دون أسكلة ٠‏ 


فرمقها 357 الم" 64 صاب لم يغلي" ٠وابدا‏ “أن 


حفن ةده ٠.‏ 


وتنهدت « سمارة » للمنظر الرائع أمامها قائلة : 
ياله من مشهد فاتن وجبل ساحر ٠‏ 


هدى : ولكن من المؤسف أن بعض الأوغاد قد 
اتخذوا هذا المكان بالذات مركزا لنشاطظهم القذر ٠١‏ 
ولن تكون مهمة العثور على هذا المكان سهلة بأى حال 
من الاحوال ٠‏ 

ولاحظت « هدى » تركيز بصر سالم فى نقطة 
فوق قمم الاشجار فسالته : ماذا هناك ؟ 


000 


فأجابها وهو يشير بعيدآ : يبدو أن وصولنا إلى 
هذا المكان لم يعد سرآ ٠٠‏ فهناك طائرة هليوكوبتر 
تحوم على مقربة منا منذ استقللنا عربة 
« التليفريك » ٠‏ 

تطلعت هدى إلى الظائرة التى بدت واضحة 


للعيان وَعْمَعْمَتَ قى دفشة : ترى من الذى| يُقُودهًا ؟ 


أجابها سالم: : إنهم. من. ربجال: الكولونيل:دون 
شك » فرجال « الموساد » لا يمكنهم الظهور هكذا 
علانية بطائرة هليكويتر أو استعراض القوة لاخافتنا ٠‏ 

اتسعت عينا « سمارة » وتساءعلت فى توتر : 


ومن أخبرهم بوصولنا المدينة. ؟ 


أرسلت ععدينا «< سالم » وميضاآ قاسيآ وأجابها : 


من سيكون غير ذلك الساكق « بادوليو » ذى الساق 


المحطمة ؟ 


تطلع الجميع إليه مندهشين ٠٠‏ وأكمل سالم 
: إننا لا يمكن أن نفترض أن 


1061600 


رتم,5ام نال ول ببميتحير 


١ 


أعتقد أنه ستكون لدينا مشكلة حالا” تحتاج 
إلى تصرف سريع ٠‏ 


مكل هذا الساكق ذى القدم المكسورة بعد كل ما 
جرى له بسبب « هدى » يسعى ليكون فى خدمتها 
مرة آخرى ٠٠‏ ولا يمكننا أيضا أن نفترض غباء 
الكولونيل « قاسم » بحيث إنه لن يستخدم هذا 
الساكق لصالحه هذه المرة تحسبة لاحتمال فرارنا 
من قبضته +٠‏ ولهذا فما أن أعطينا هذا السائق ‏ 
أجره بعد وصولنا إلى « بورصة » حتى كان يتصل 
بالكولونيل ليخبره بكل شىء ٠٠‏ والباقى صارا 
معروفآ وتؤكده تلك الطائرة التى تحوم فوق 
رعوسنا ! 


وما كاد يتم عبارته حتى دوى صوت طلقات 
رصاص اخترقت زجاج عرية « التليفريك 00 فصاح 
« سالم » فى زملائه : أنبطحوا أرضةً فنحن هيدف 
مكشوف للهليكوبتر ٠‏ 


فابقى الجميع . بانفسهم علئ أرضية العربة 
المحعدنية » والرصاص يتطاير حولهم من أعلى 
ويهشم نوافذ العربة ٠‏ وخف دوى الرصاص بعد 
لحظات والطائرة تحلق بعيدآ وتاخذ دورة كاملة 
فوقهم ٠‏ 

حدقت <( هدى » بعينين واسعتين فى « سالم » 
وَهتفت : إذا "كنت تشنتك قلق "ذلك المتتاكق 'متلد 
البداية » فلماذا تركته يأتى إلى هذا المكان ليصير 
وجودنا وخططنا مكشوفة للكولؤنيل” فتتض ا ' 
مشاكلنا ؟ 


وأطل سالم براسه لأعلى فى حذر وهو يقول : 
سوف يعاود هذا الطيار هجومه مرة آأخرى ٠.‏ 


عضت « سمارة » على شفتيها فى غضب قائلة : 
'من المؤسف أثنا لا تملك أى سلاح ندافع نه عن 
ولكن سالم حدق نحو قمم الأشجار دون 03 أذ : : 
يجيبها على سؤالها وقال فى صرامة : ظ فأجايها « سالم » غامئضة +:-و 
3 100100 


تح كأ نشل ال يودب 


« داود » (*) هزم « جوليات » الجبار بحصاة 
صغيرة دون أن يمتلك سيفآ ولا سهامآ ٠‏ 


تشتاغلت « هدى » ىق دهسشة + :اماذ! تعنئن بيذلك 
يا« سالم » ؟ 

ومرة أخرى دوت طلقات الرصاص فوق 
رعوسهم فعاودوا الانبطاح بسرعة ٠٠‏ وقال « هرقل » 


عضب : 


وف المرة القادمة سوف يصيبنا. رصاص هذا 


هذا الطبار للع 4 وان للحن أن إرقد فق أ6 ” 


مقبرة بجمجمة مليئة بالثقوب » فهو فال سيىء !! 


أجابه 0 سالم ع« وعيناه تسشتعلان بوميض. 


(8) تتضمن « التوراة » ضمن حكاياتها أن ملك | 


اليهود « داود » عندما كان صبيا » وتحداة 
« .جوليات » وكان مقاتلا” عملاقآ مسلحا بالدروع » 
ولكن « داود » استطاع هزيمة « جونيات » عندما 
صنع مقلاعآ صغيرآ ( نبلة ) واصاب بها عدوه بحصاة 
فى جبهته قضت عليه لساعته ٠‏ 


1١ 


القتال : لا أظن أننا سنتيح لهذا الطيار مرة ثالثة 
للهجوم علينا ٠‏ 


نهض « هرقل » واقفا وهو يقول : سأآحاول 
القفز والتعلق بالهليكوبتر عندما يحاول قائدها 
مهاجمتنا فى المرة التالية » فأدق عنقه وأرسله 
وطائرته إلى جهنم ! 


ونكن « سالم » أمسك بذراع « هرقل » قائاد : 
إنك بذلك ستصير هدفا سهلا” لعدونا ٠٠‏ وهو لن 
يتيح لك الفرصة التى تتمناها أبدآ ٠‏ 


وتآامل جدران عربة )2 التليفريك (( بعينين 
ضيقتين مواصلا : لحسن الحظ أن..جدران هذه العربة 
من الصلب الذى يقينا من الرصاص ولو لبعض 


وحل حزامه » والتقط بعضة من قطع الزجاج 
المتطئلة امشطلية فق طون ع اند يه كينا 
بنهاية الحزام » ووقف متاهبا مكانه دون أن يخثى 
تعريض نفسه لرصاص مهاجمه ٠‏ 


بداخلها وهو يوجه فوهة مدفعة الرشاش إلى عربة 
« التليفريك » ٠‏ وكان « سالم » هدفا مكشوفا 
بالنسية له يغريه بالاقتراب أكثر لإصابة الهدف 


بدذكقهد 9 


وصار لا يفصلهما غير أمتار قليلة : وقبل أن 
يضعط الطيار على زناد مدفعه الرشاش طوح 
« ساألم » نحزامه فى الهواء مرتين ثم أطلقه فى 
الهواء » فاندفعت كتلة الزجاج المسنئة بسرعة بالغة ؛ 
لتصطدم بجبهة الطيار من خلال نافذته المفتوحة ٠٠‏ 
فصرخ الطيار فى ألم بالغ وانكفا على وجهه وجبينه 


ينزف بشدة ٠‏ 


وترئخت الطائرة فى عنف وقد فقد قائدها 
السيطرة عليها ٠.‏ ثم أاندفعت نحو رؤوس اللأشجار 
فسقطت فوقها محطمة ٠‏ وعد لحظات دوى انفجار 
شديد وتنائرت أجزاء الطائرة فى كل مكان تحتهم * 


تاملت « هدى » « سالم » بأنفاس لاأهثة ٠٠‏ 


وبدا لها أن ما فعله عمل خارق بالرغم من أنه قام 
به باأبسط الإمكانيات ٠‏ 


وهتف )0 سالم 4 فى رفاقه 5 لنسرع بمغادرة اا 


١7 


' كان معنى كلمات « سالم » واضحا بأنهم. سيقفزون 


« التليفريك » والبحث عن الطيار » فقد نكون 
حننى الحظ إذا حرا عليه حيا كر كار هذ لكا 
من القفز على رؤوس الأشجار قبل انفجار طائرته » 
فمثل هؤلاء الطيارين يتدربون جيدآ لمواجهة أسوا 
الاحتماللات ٠‏ 


تساعلت « سمارة » فى دهشة : وكيف سنغادر 
« التليفريلك » ؟ 


وأكملت « هدى » فى قلق : قد يكون الكولونيل 
ينتظروا منا شرحاآ أو اعتذارا بل سيمطروننا بجحيم 
من القذابل والرصاض حالما يقع بصرهم علينا ! 


ارتسمت ابتسامة صغيرة قاسية على شفتى 
« سالم » وهو يقول : من قال أننا سنهبط فى 


وأاشار إلى شجرة عالية تحتهم راح « التليفزيك » 


>_ ملكتب متها وقال 2 هذه هن محطتنا القلدنة : 


فتبادلت « سمارة » و « هدى » نظرة قلقة ٠.٠‏ 


16060100 


131 00 1 ابا 


من مكانهم إلى قمّة الشجرة. التى يرتفعون فوقها 
ما لا يقل عن عشرين مترا ٠‏ 

ولكن لم يكن هناك بد من المخاظرة »2 وصاح 
« سالم » بالجميع : لقد وصلنا لنهاية الخط ٠‏ . 
فاستعدوا لمغادرة المكان ٠‏ 


ووقف فوق حافة نافذة العربة المهشمة » ثم ففز 
لاسفل. فى اللحظة المناسبة بأحد فروع الشجرة ٠‏ 
وتبيعه « هرقل » فاعتلى حافة العربة وهو يطلق 
صيحة عالية كانه « طرزان » » ثم ألقى بنفسه فى 


الهواء وتعلق” بغصن آخر وتارجح تحته بقوة مثل ا 
شمبائزى مشاغبة متمتعا بالقفز فوق رعوس الأشجار ! 

تبادلت « هدى » و« سمارة » نظرة أخيرة ع 
لم يكن هناك بد من المجازفة + وقالت « هدى »2< 
فى حسم : إننا لا نقل عن سالم وهرقل مهارة ولا 
شجاعة +٠‏ وسنخاطر مثلهما مهما كانت النتيجة ٠‏ 
وبحركة واحدة قفزت الاثنتان فى الهواء ٠٠‏ وتهاويا 


تعلقتا بامد القصان القمية وكقيقنا به عية 7 


وهتف « هرقل » نسالم من مكائة: فى سترورا” 
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بعدها من أن يقفز من فوق الرصيف إلى الشارع. ! 


هل رأيت قفزتى الرائعة ٠‏ فالقفز فوق رؤوسن 
الأشجار كان هواية حدى المفضلة وقد ورثتها 


عنة و 35 ٠‏ 


ولم يكمل « هرقل » ٠٠‏ ففى اللحظة التالية 
غلا صوت تكسعر-الغصن الذى ايتعلق ابه ٠٠‏ كم تهاوى 
لأسفل وهو يرتطم بالفروع والأغصان ويصيح 


مستنجدآ 


واندفع سالم وهدى وسمارة يتسلقون الشجرة 
الكبيرة هابطين لاسفل واسرعوا إليه ٠٠‏ فعثروا على 
« هرقل » راقدا يتألم من سقطته المؤلمة ٠‏ 


ومالت « سمارة » على « هرقل » لتطمكن 


عشبية وإلا تحطمت عظامك ٠‏ 


فتحامل « هرقل » على نفسه. فى الم قاكلا” : 
لو أن .جدى قد سقظ مثل هذه السقطة لاعتزل القفز 
من فوق رؤوس الأآشجار فى الحال » وربما خثى 


06100 


6م115 ل 1 0 


فْصمَت الجميع وارهفوا اخايهم ٠‏ كان هناك 

ت خفيض يأتى من : . وات . شسيخص 

55 . وأطل « سالم » برأسه فنمح الطيار وهو 

يسير متعثرا بين الاشجار بملابس ممزقة 00 
من الأله ٠‏ وقد ظهر جرح عميق فى جبهته 


فهمس « سالم » لرفاقه : إنه الظطيار ٠٠‏ لقد 


أجابه ) هرقل ») : نعم . حتى أتمكن من دق 
3 بذة | 


ولكن « سالم » همس يقول له ٠‏ له .هه إننا 
سوف نؤجل دق عنقه فيما بعد ليت 0 
يغادر الغابة سالما وسنتبعه عن بعد » فقت يقوذة | 
المكان الذى نبحث عنه فى قلب هذا الجبل"” 
0 فإننا سنحتاج إلى أعوام .لو بحثنا عر 


حقل « الموساد » بداخله وحدنا ٠‏ 


15 


محورها كاشفة عن فتحة كبيرة 
وقبل أن يخطو الطيار داخلها ©» امتدت يد لتقبض 
على رقبته » وقال له صاحبها : . 


'الصباح لتقودنا إلى هذا المكان 
تستريح مشكورآ ‏ !! 


وتوارى الأربعة خلف جذع الشجرة العريض غندم) 
اقترب الطيار وهو يجر ساقا مكسورة متحاملا” على 
نفسه » وتجاوزهم- دون أن يتنبه إليهم ٠‏ وفى هدوء 
شرع أبطالنا فى تتبعه بخفة ٠‏ وتجاوز الطيار منطقة 
الغابات “بعد ساعة مقتربا من سفح الجبك المغطى 
بالثلج ٠٠‏ وراح يجر قدمه فوق الجليك متجها صوب 
صخرة آمام الجبل ٠‏ 


ووقف لحظة يتلفت حونه ىق حذى. ككلب. صيد 
يتشمم الهواء حوله « ثم تقدم من الصخرة وضغط 
زرا خفيا فيها ٠‏ 


وفى الحال تحركت الصخرة الضخمة حول 
ق الجيل كلقي + 


شكرا لك يا عويْرّئ فقد اجهدت تقمك كدير عدا 
٠٠‏ وآن لك أن 


هوت قبضته عنيفة فوق| رأمن الطبا 
3 620106067 


مرحع طن رن 4ك ل دوب 


يترنئح ثم تهاوى علئ الآأرض دون حراك »2 وأجبرته 
الامه ومتاعبه رغمآ عن أنفه ! 


على أن يستريح من 


وجرن «ِسَتَالم » الطيار ووضعه خلف الصخرة »© 


وهدوع ٠‏ وتحركت 
أخرى ٠‏ 


وفجأة برر عدد من االلسلحين من (ححت + الآركان 
قاش بن امذافعهم الرشاعة © ولكن:ق تحظة خاطفة 
كان المسلحون ممددين علئ الاأرض فاقدين الوعى » 
وقد صارت أسلجتهم فى أيدى. ابطالنا + وتحسمن 
هرقل قبضته فى. سرور قائلا ٠:‏ يدو أن .قبضتى 
ستعمل جددآ فى هذا المكان ولن يمنعها ثىء عن دق 
رعوس الأوغاد الذين يختفون فيه ! 

وفجاة غلا أصوات طلقات رصاضص ٠‏ فالقى 
ابطالنا بانفسهم متدحرجين على الأزرض وهم 
يطلقون رصاصاتهم ٠‏ فتهاوى اثنان من المسلحين 
مضرجين فى دماكهم + 


١# 


ووقفت هدى مكانها وهى تقول : سوف يجذب 
صوت الرصاص عشرات المسلحين ٠‏ 


سمارة : إلا إذا كانوا قلة فى هذا الوكر ٠‏ 
الحراس »© فقالت « هدى » : يبدو أن الاحتمال 
الثانى هو الصحيح ٠‏ 

« سالم » : دعونا نفتش هذا المكان ٠‏ 


النظرات وقال « هرقل » هامسا : يبدو أن الجميع 
فى الخارج +٠‏ أو ربما تركوا المكان لسبب ما. ٠‏ 


فى نهاية الممر إلى اليسار ٠‏ 

ثم توقفوا عندما طالعتهم المفاجأة غير المتوقعة داخل 
الحجرة المفتوحة ٠‏ 

كان الجاسوسن الهارب « عاضم » واقفآ أمامهم 


16001600 


تج طاحم نمفلب ل بود 


5١ 


بعينين زائغتين وَوجَه -مشوصس" اوقد بدا عليه أنه 
فوجىء باقتحامهم المكان وسقوطه بين أيديهم »© 
فصو“ب مسّدسا إلن رأسه وارتعش أصبعه ‏ فوق. زناده 
وهو يتاهب لإاطلاق ‏ الرصاص على رأسه ٠‏ 


: وصرخت « سمارة » فيه : إنك نن تقتل نفسك 


أيها الجاسوس القذر قبل أن تخبرنا بمكان' القوائم | 


والوثائق التى سرقتها ٠‏ 

وانقضت على الجاسوس * 

ولكنها فعلت ذلك متآخرة ٠‏ 

فقد تحرك أصبع الجاسوس فوق زناد مسدسه ٠٠‏ 
وانطلقت الرصاصة القاتلة ! 


د عاد ار 


.دموع ** جاسوس ش 
ولكن يد « سالم » كانت أسبق فى العمل كعادته 


٠ داكما‎ 


فقد تحر أصبعه بسرعة أكبر فوق زناد مدفعه 
الرشاش ٠‏ وأصابت الرصاصات هدفها فى اللحظة 
المناسبة تماما + فأطاحت بمسدس الجاسوس من يده 
لتطيش منه الرصاطة القاتلة وتصيب السقف ٠‏ 


وانقضت « سمارة » على « عاصم ) فقيدت 


ذراعيه من الخلف فى قوة قبل أن يتمكن من التقاط 


مسدسةه مرة أخرى . واندفعت « هضدى ) نحو 
الجاسوس وجذبته من ياقته فى عنف. وغضب. وهى 


تصرخ فيه : 
١60601600‏ 


١7 1 


0 


الآن بالقبض: على هذا الجاموس: + ٠.-ولم‏ يعد هناك 


قذر ٠٠‏ أن هناك حسابا طويلا” بيننا ولن 
ل القذر إن كك ٍ طود 2 ولن ) يحِبرذي على إطاعة أوامزلك 1 


يمكنك أن تغادر الدنيا يمقل هذه السهولة 3 


فحدق فيها « سالم ». بنظرة باردة وهو يقول : 


تا كفها. د 2 ا 
ورفعت كفها لتهوى يه قوق صوع الجاسوس ' أتظنين أن مهمتنا انتهت حقا ٠٠‏ فيالك من متفائلة ! 


ولكن « سالم » أمسك بمعصمها قبل أن يلامس ‏ 
3 3 أعصايك أيت 
وجه الجارد . ع لها : تمالكئ اعصابك أيتها كانه لهجة. « سال 4»تحيلة مؤييا هنا | القتينة 
لنفيب ولا تتهورى اوالسخرية فى آن واحد ٠٠‏ فتطلعت « هدى » نحوة 
ولكن « هدى » صرخت فى « سالم » بعنف : فى دهشة وحيرة دون أن تفهم ما يقصده ٠‏ 

اننى أرغب فى تأديب هذا الوغد » فقد لاقيت منه 

آلآما شديدذة » وأقسمت على الانتقام منه حالما يسقط 
فى يدى »© وأيضآا لكىئ آثار لنورهان التى ترق م 
الجاسوس القذر 


حق ٠+٠‏ عندما تعالى هدير أصوات عربات 
. رعة ودبابات وهى تناك الاأرض 7 20 فى 


ونعن جالع صواب قر و اموه متتيطيزة ١‏ | وضاحت سمارة .فق كوقر ‏ إتهااقوات الكواوشيلك: 
عينى هدىئ ‏ وقال فى بطء وحسم : : جاعوا يبحكون'عثا واهتدوا إلينا مرة أكزاف 2 
- نفذى ما أقوله لك أيتها النقيب دون مناققا 1 000 
ات ع ال 1 2 2 وفى الخارج دذوى صوت انفجار شديد - فصرخت 
00-0 هدى » : إنهم يطلقون قذائفهم على الصبكرة 
نسفها ٠٠‏ وبعد ثوان قليلة سيكون علينا مواجهة 


ولكن غضب « هدى » تضاعف وانتزعت 7 
ا 5 - . 4 ٠.‏ -- 020 5 1 1 حم أة || : د امد عات .9 
من قبضة سالم وهى تصرخ فيه : لقد انتهت . نا لجنود و و حاب 


10006 


09 
55 


رةء ,مم4 ل بل يوم 


تلفتت « سمارة » حولها فى قلق بالغ » وغمغمت 
قائلة : علينا أن نبحث عن مهرب حالا” ٠‏ 


وتطلعت إلى « هرقل » كانها تسأله أن يدق |[ 
الحائط برآسه ٠‏ ولكن عينى هرقل طرفتا فى قلق » ْ 


فما كان باستطاعته أن يدق الجبال برأسه أو 
قبضته ٠٠١‏ إلا إذا كان ينوى اللحاق بجده ف العالم 
الآخر ! 


ودوى انفجار أشد اهتز له المكان ٠٠‏ فصرخت 


« سمارة » : لقد تمكنوا من نسف الصخرة » وسيصلون 
إلينا _حالاه” ٠٠‏ 


واندفعت عشرات الأقدام تقتحم المكان » فصاحت 
«. سمارة » لنقئل هذا الجاسوض قبل ان -يسقدا ' 


أيدى الكولونيل فسوف يستحيل علينا استعادته مرا 
أخرى : 


ولكن سالم أجابها فى حسم 
هذا الرجل بأذى ٠‏ 


: إن أحدآ لن 


والتفت فى اللحظة المناسبة ليطلق مدفعه الرشاث, 


5 


على سيقان اثتيبن من الجنود أوشكا على اميم 
الحجرة فسقطا على الارض يتخبطان ق دمائهما 


وهتف سالم فى صوت عميق : إننى لا أرغب 
فى إطلاق الرصاص على هؤلاء الجنود 4 فهم لديسوا 
أعداعنا حتى وإن كانوا قد جاعوا لقتلنا 7 وعلينا 
أن نبحث عن مخرج من هذا الكهف ٠٠‏ فلابده أن 
له فتحة سسرية تؤدى للخارج ٠‏ 


والتقط مسد سن )2 عاصم 0 ثكم مذدذ إليه قاكلا” 
وعيناه تومضان : خذ سلاحك. هذا لتكون قادرا على 
الدفاع عن نفسك ٠‏ إذا حاول جنود الكولونيل قتلك ٠‏ 


اتسعت عينا « عاصم » بنظرة مذهولة ٠‏ 
لحظة يحدق فى « سالم » غير مصدق ٠٠‏ وصاحت 
« هدى » بغضب وحثى فى « سالم » : هل جننت 
لتمنح هذا الجاسوس مسدسا ٠٠‏ إن أول ما سيفعله 
به هو أن يستدير ليقرغه فى رعوسنا » قهل نسيت 


٠‏ ووقف 


ولكن « سالم » لم يلتفت إليها وواصل تحديقه 
فى وجه « عاصم » قائكلا” : خذ هذا المسدس أيها 
البطل ! 


تساعلت « سمارة » فى ذهول « لسالم » : هل 
تنادى هذا الجاسوس بالبطل ؟ 


رتعشت تعشت أهداب « عاصم » ٠‏ وسقطت من عينيه 
0 ساخنتان كانه لا يصدق ما قاله « 2 4 
منذ. لحظة ‏ وبدا عليه كأنه يستعيد ذكرى قديمة 
عزيزة ٠‏ وامتدت أصابعه مترددة مرتعشة لتمسك 
المسدس فى قوة ٠‏ 


واستدار « عاصم » فى نفس اللحظة ليطلق 
الرصاص على « هدى » ٠‏ 


ولكن حركة « هدى » كانت أسرع ٠٠‏ فاألقت 
ب لح لع ا ولق مر الام 
صارخة : 

أيها أوغد » إنك لن تنجو من رصاصاتى ٠‏ 


وقبل أن تصوب مدفعها الرشاش تجاة « عاصم » » 
شاهدت شيئا ثقيلا يسقط من الخلف عليها ٠‏ 


كان أحد الضباط الكولونيل وقد أصيب برصاصة 


فى رأسه ٠ه‏ ولو كان )0 عاصم » قد تآخر طرفة عين : 


١ 4 


:يقودنا إلى الخارج ؟ 


فى إطلاق الرصاص عليه ٠٠‏ لاستقرت رصاصات 
الضابط فى رأس « هدى » ! 


وَايتلت م َي » لعايهًا ف صؤت مسموع 
وهى تحدق فى « عاصم » دون أن تدرى شيئًا من 
تلك الالغاز التى تدور حولها » ولأآسر معاملة سالم 
الغريبة لعاصم » ولا لماذا بادر ذلك الحاسوس 
بإنقاذها إوهو الذى كان يسعى لقتلهم جميعا » 


ولا سبب ذلك الخرسن الذئ: أصابه 


وأنقذها « سالم » من حيرتها قائلذ : 


دعونا نغادر هذا المكان حالاة” » ولنحمى 
أنفسنا بساتر من الرصاص * ْ 


واندفعوا خارجين _ من الحجرة وهم يطلقون 
سيلا" من الرصاص ٠‏ 


وعبروا ردهة عريضة انتهت لع بعدة ممرات ٠.‏ 
وتساءعل هرقل فى بحيرة : ترى أى من هذه الممرات 


0 


جنع طاحعمة لال ببوبير 


أشار عاصم بيده إلى الجميع يما معناه أن 
يتبعوه ٠‏ وانظلق نَجَارَيًا نحو الممر“الثانى 6 قصاح 
« سالم » بالباقين : ماذا تنتظرون ٠٠‏ سوف يقودنا 
« عاصم » لنخرج من هذا الجحيم ٠»‏ 


واندفع « سالم » خلف « عاضم » ٠‏ وتبعه| 
« هرقل » بعد لحظة تردد يسيرة ٠+‏ وتساعلت 2 


« هدى » فى ذهول : إننى لا أفهم شيثئا مما يدور 
حولى ٠ ٠‏ كيف يعامل « سالم » هذا الجاسوس 


ويمنحه ثقته ويعيد له مسدسه بل ويدعوه بالبطل ؟ 


وكانت الإاجابة التىي حصلت عليها « هدى ٠»‏ 


عشرات الرصاصات التى انهمرت عليها و « سمارة » 
من جنود الكولونيل الذين هرولوا تجاهها » فاندفعت 
الاخنتان تجريان بلا وعى خلف « سالم » 
« وهرقل » ٠٠.‏ والانفجارات تدوى من وراءهما ٠‏ 


ولحقتا بالباقين أآخيرآ وهما تلهثان ٠‏ 
)2 عاصم 0 واقفا أمام جدار حجرة فى نهاية الكهف 
وهو يحرك حجرا كبيرآ فيها ٠‏ وفى اللحظة التالية 


. 


تحرك الحجر « ودار الحائط حول محوره ببطءم 
كاشف؟ا عن الفضاء فى الخارج » فصرخت « سمارة » 
فى ابتهاج : إنه المخرج السرى ٠٠‏ لقد نجونا ٠‏ 


وأسرعوا جميعا يغادرون المكان » ليعود الحائط 
إلى مكانه السابق وبعد قليل اندفع الكولوتيل « قاسم 
عصلمتت )») إلى داخل الحجرة « ووقف مذهول” 
وهو يتطلع إلى جدرانها المغلقة مغمغما فى ذهول : 
كيف غادر هؤلاء الشياطين هذا المكان ٠٠‏ إنهم لا 
يمكن أن يكونوا قد تبخروا فى الهواء ؟ 


ودق الحائط بقبضة يده فى عنف بالغ صارخا : 
إن هذا الشيطان المصرى يفلت من قبضتى كل مرة 
كما لو كان زئبقا يستحيل القبض عليه ٠‏ 
والتفت إلى جنوده وضباطه مزمجرآ : لقد تمكنوا 
سين الهرب من هذا الكهف بطريقة ما إلى 
الخارج ٠٠‏ فلنسرع باللحاق بهم قبل أن يتمكنوا 
من مغادرة هذه المدينة ٠.‏ 
6 


بطاضحرهش لكل بحيب بر 


وآأضاف فى صوت مخدف : أقسم أن أجعل السماء 
نمطر عليهم جحيما للقبض عليهم أحياء أو أمواتا ٠٠‏ 
ولو اضطرتنى ذلك لقتل نصف سكان المدينة » وكل 
زوراها ٠‏ 


والتمعت غيناه ببريق دموى »© ثم اضاف وهو 


يلعق شفتيه بلسانه ككلب صيد متوحش : لقد تفتحت: 0 
شهيتى للدماء ٠٠‏ ولن يوقفها شثىء فى هذا العالم ! ١‏ . 


3 


أشار « سالم » إلى دغل قريب قائلا” : دعونا 
نختفى وسط هذه الأاشجار الكثيفة » فلا شك أن 
الكولؤنيل: سيدرك أنذا :غبادرتا #الكهف يطريقة يا + 
وسيبدآا فى البحث عنا فى الخارج ٠‏ 


قالت « سمارة » فى قلق : ولكنه قد يعثر علينا 
فى هذا الدغل إذا قام رجاله بتفتيشه ٠‏ 

أجابها « سالم » فى ثقة : إن عقل هذا الكولونيل 
محدود الذكاء ككل الديكتاتوريين فى هذا العالم » 
وميظن أننا سنسرع بالابتعاد لحظة .خروجنا من الكهف 
باقصى ما نستطيع » ولذلك فسيامر رجاله بالبحث 


١ عنا‎ 
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للقت ,حا نفل يحل بود 


وكان ما استنتجه سالم صحيحة تمام؟ ٠٠‏ وقالت « سمارة » وهى تزفر بقوة : لو أنك 
تاخدت ف ذلك دقيقة واحدة فشوف :أجَن ! 
ا © 10 
وهى تتحرك مبتعدة عن فتحة الكهف » ومثات من 
الجنود والضياط المسلحين وهم يجويون الأنحاء 
البعيدة مفتشين عن طرآئدهم ٠‏ 
وحدقت هدى فى سالم يغضب وهى تكتم ثورتها » 
وعيناها لا تغفلان عن « عاصم »». خشية أن ينقض 
برصاصاته عليها » فظلت أصابعها فوق زناد مدفعها 
الرشاش فى تاهب بالغ ٠‏ 


تسيل من فوق وجنته : إن الايطال لا يبكون يا 
صديقى * 


أما « هرقل » فبقى محدقا فى « سالم » وى 
عينيه نظرة جوفاء » وهو يفكر فى أنه مادام 
« سالم » موجودا ». فليس عليه أن يشغل نفسه 
بالتفكير فى أى ثىء » ولا السؤّال عن أى:شىع !! 


والتفت « سالم » لرفاقه متسائلا : هل يمك 
احدكم قلما وأوراق؟ ؟ 


فاخرر.جت سمارة من جيب سترتها قلما قصيرا 
قاكلة : إننى أملك قلمآ أسود للزينة ! 
وكان من الواضح أن أحدآ لا يملك ورقة » 


افخلع سالم سترته الزرقاء ومدها إِى « عاصم » 
لكات 2 


وربت فوق كتف « عاصم » فى حنان وود » ثم 
التفت إلى رفاقه الثلاثة قائلا” : 
لكي ‏ خيو مطالب بتفسير ما يبحدث أمامكم دون 
- 22 ممذ عا ١‏ 1 5 إننى أدرك أنك غير قادر على الكلدم 0 ولذلك 
يمكنك الكتابة فوق ظهر سترتي »2 لكى. تظهر 


كتابة .“ندل من ان -اخبر اللب© 010 هنلى 


عبطت نشقل بول سوير 


فغمغمت « هدى 6ق غضب + أعتقد ذلك ١)‏ 
فقد سكمت هذه التصرفات غير المفهومة ٠‏ ظ 


الج 


وقد كان من السهل على" بعد ذلك أن أستنتج. أن 
ذلك الشخص الآخر الذى عاد من رحلة العلاج من 
« فرنسا » وصار جاسوساً « للموساد » ٠٠‏ هذا 
الشخص لم .يكن هو «عاصم » ٠+٠‏ بل شخص يشيهه 
تمامة حل محله ٠٠‏ أما « عاصم » الحقيقى فقد 
قيضت عليه « الموساد » فى « فرنسا » بعد إجراء 
الجراجة- له ٠+‏ وارسلته إلن. مجوتها ٠0‏ ام 
صنوفا من التعذيب والآلام لدررجة أفقدته النطق » 
ولكى يختفى سر عملية الإبدال ٠٠‏ وبالطبع فإنهم 
فى اسرائيل لم يقتلوا « عاصم » فى سجونهم لآنهم 
أدركوا أنهم قد يحتاجنون إليه يوما ما وهو ما 


حدث 1 


فاختطف.:عاصم القلم والمتزة وهو ينظر إلى 
سالم فى امتنان شديد :» “وشمزع ق«الكتابة :جلهفة وحماس 
غير عاديين ٠‏ وانهمر العرق غزيرا على وجهه 
وهو يواصل الكتابة محموما وعيوت 2« هصطدى ”» 
و« سمارة » تراقبانه » وقد راحتا تتسعان ويصيبهما 
الذهول مع كل كلمة جديدة يخطها عاصم وتقرؤها 
عيونهما ٠‏ 


وأخيرآ توقآف « عاصم » عن الكتابة لاهث؟ ٠.2.‏ 
وصرخت « هدى » فى ذهول : هذا جنون !! 


وأ'كملت « سمارة » : مستحيل أن تكون هذه 
هى الحقيقة » وأن « عاصم » ليس هو جاسوس 
)0 الموساد 4 الهارب 11 


غمغمت « سمارة » : ألهذا قال السيد « مروان » 
أن « عاصم » عندما عاد من الجراحة فى « باريس » 
كان ل يبدو عليه أنه قام بأى جراحة 6 وأيضا أنه 
صار يتحاثى حتى أقرب المقربين إليه فهل كان ذلك 
ختى لا يكتشفوا حقيقته وأنه ليس عاصم ؟ ٠‏ 

أوما « سالم » قائلا : نحن لا يسعنا الاعتراف 
بمهارة « الموساد » التى أبدلت.« عاصم » بذلك 
الحجاسوس الإسرائيلى الذى كتب « عاصم » أنه يدعى 
« شارون » وهو من كبار ضباط « الموساد » 


وأكثرهم جراة وذكاء + ٠‏ اوعئد صع ا ج هراد 


مر خامعن4 لبدل؛ ببحيبديى 


« سالم » : ولم لا ٠٠‏ إن الثىء المؤكد والذى 
خمنته منذ اللحظة اللاولى هو أن ضابط المخابراثا 
المصرى الشجاع البطل « عاصم » الذى دافع عن 
وطنه بيسالة متقطعة النظير وتعركآض للموت فى 
حرب اكتوبر حتى نال .أرفع 0 وسام (١‏ وأصبح من 
أبطالها "© هذا “السطق يستتحيل ' أن يحتدول ‏ ' 
جاسوس مهما كانت اللاغراءات أو التهديدات له 52١‏ 


3-.ظ 


أن المصرويين يشكون فيه سارع بالهرب من « مصر » 
إلى 2 تركيا » + ٠‏ ولحسن الحظ أن بطلنا 
« عاصم » قد حضل على معلومات كثيرة من الموساد 
وهو فى قبضتهم فامكنه أن يخبرنا أن « شارون » 
يعد سفرة لتركيا ظل محتفظا معه يأسماء الجواسيس 
المضريين فى « أوربا » والاإسلحة الحدذيثكة التى 
تسلمتها مصر فى حوزته » كنوع من الضغط على 
رؤسائه لكى يوافقوا على أن يصيبح رثيسا لفرع 
« الموساد » فى « تركيا » و« اسيا » بأكملها .٠‏ 
وقد جاءت الموافقة المبدثية بالفعل » وسوف يقوم 
« شارون » بتسليم أسماء الجوااسسيس وأنواع 
الأسلحة هذا المساء وهو ما سنحاول منعه بأى 
وصيلة- +٠‏ وبالطبع كان من السهل على عاصم ان 
يكتشف الجدار السرى فى الكهف الذى يؤدى خارج 
الجبل. بعد ' كن -شاهد 'رجال -الموساد ‏ وهم يقعلوزا 


ذلك أمامه » دون أن يظنون أنه قد يستخدم نفس 


الطريقة لإنقاذنا » أو أنه سيتجو من اللئلوت 
برصاصاتنا » أو أنه لن يحاول الانتحار على الأآقل ! 

تساءلت « سمارة » فى حيرة : ولكننى لا أفهم 
لماذا وضع الموساد « عاصم » الحقيقى داخل الكهف. 
فى الجبل لكى نعثر عليه ؟ :5 


١١4 


سالم”.: كانت تلك حركة ذكية منهم لكى يدفعوننا 
إلى قتله حالما نراه وندن نظلنه ذلك الوغد 
« شارون » ٠٠‏ فيخدعونا للمرة الثانية » ولآن 
« عاصم » بطل حرب « أكتوبر » لم يتحمل أن 
يقتله أحد أبناء وطنه وهو يظنه جاسوسا دون أن 
يتمكن حتى من النطق والدفاع عن نقفسه » لذلك 
حاول أن يقتل تفسه حالما رآنا ٠٠‏ لآنه لم يكن 
ويعرف حقيقة خدعة « الموساد 6 > ولكننى حالما 
رأيته وهو يصوب مسدس؟ لرآسه أدركت أنه يستحيل 
أن يكون الجاسوس الهارب الذى كان من المفترض 
أن يوجه رصاصاته إلينا وليس إلى نفسه ! 


هدى : إذن فقد كانت « الموساد » تظن أننا لن 
نحصل على عاصم إلا حثة هامدة ولذلك تركوه لنا. 
حيا » لكى نقتله ثم نحتفل بقصاصنا من الجاسوس 
الهارب ولهذا أيضآة سهلوا. دخولنا كمفهم وتركوا 
لنا بداخله عددآ قليلا من رجالهم وهم واثقون أننا 
سنتغلب عليهم ونصل إلى عاصم لنجده ميتا أو نقوم 
نحن بقتله فنحصل عليه جثة هامدة فى الحالتين ٠٠‏ 
ويد أن كغود للصر كلابطال وتنا تكلهتنا من 
الجاسوس الهارب يكشفون هم الحقيقة ‏ وية 

00 


سجتدع طم نش لك بل با بن 


جاسوسهم فى مكان آخر ٠٠‏ لتكون فضيحة مدوية 
لنا وللمخابرات المصرية فى كل انحاء العالم ٠‏ 

لمحت عينا سالم بنظرة قاسية وقال : 

هذا هو ما خطظ له رجال « الموسسباد » 
بالضبط ٠٠‏ ولكن فاتهم ثىء وهو أاننى صرت اخبيرآ 
بأساليبهم مهما كانت براعتها » لذا كان من المستحيل 
أن تجوز على مثل هذه الخدعة أبد1آ ٠‏ 

تطلعحت « هدى » إلى « عاصم » فى ألم وهمست 
فى اعتذار قائلة : إننى آسفة فلم أعرف الحقيقة » ولهذا 
حاولت إيذاعك أيها البطل فارجو أن تسامحنى ٠‏ 


وامتاات عيناها بدموع الندم » فربتت « سمارة » 
عليها مشفقة لب ومسحت «هصدى » 0 وقالت 
لسالم فى صوت متهدج : إننى اعتذر لك أيضا 
بسبب خشونتى معك +٠‏ فإن عقلى لم يتخيل مثل 
هذه الحقيقة المأهلة التى تبدو أقرب إلى الخيال ٠‏ 


فقال « سالم » فى ود : لا عليك ٠٠‏ فاو أننى 
كنت مكانك لفعلت مثلك تماما ٠‏ 
تعقد حاجبا « هدى » وقالت : ولكن هناك 


طائرته تابعا" للكولوتيل. فلماذا أمسرع إلن عوق 
« الموساد »ليخبرهم بأمرنا » وما علاقته بهم ؟ 


ب زرا 


اتسعت ابتسامة « سالم » الساخرة وقال : هذا 
هو سر الكولونيل. « قاسم عصمت » الكبير الذى 
حاول إخفاءه عنا » فهذا الرجل هو أكبر خليف 
ساد » فى « تركيا » كلها ٠٠‏ بالرغم من أن 
سياسة المخابرات التركية هى معاداة « الموساد » دون 
أن يدرى « الأاتراك » »© أن أحد كبار ضباطهم هو 
الرجل الأول « للموساد » فى بلادهم !] 
غمغمت « سمارة » ذاهلة : هذا مستحيل ؟ 
سالم : بل هذه هى الحقيقة » ففى البداية 
حاول الكولونيل إيهامى بكراهيته الشديدة « للموساد » 
وأنه يحاول الإيقاع برجالهم فى « تركيا » » وتظاهر 
بأنه سيطلق سراحى بشرط تسليمه رجالهم فى 
« تركيا » +*٠‏ وكان يهدف بذلك أن تكون كل تحركاتتا 
مكشوفة له إذا ما وافقت على عرضه ٠٠‏ ولكن بعد 
ان تسببت ق ‏ قؤازا عمد عو الجواموان وسار 
جريح من قبضته اضطر لإعلان كراهيته لنا بطريقة 
سافرة > وكنت حنتئْاكلك اللحظة لا أشنك .فق .حقيقتة ) 
وتسبب فى 0 0 ضانعة » من أيدينا شككت ف أنه 


يعمل مع « الموساد » وأنه تد 1050 


لإنقاذ ضابطهم الكبير 
: . ,ططاح دصشق ك1 بوب 
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طياريه يهرع إلى كهف « الموساد » لخداعنا لنقتل 
« عاصم » » تأكدت أنه ضالع مع « الموساد » فى 
الخفاء 1 

قالت « سمارة » فى قلق : إن تلك الحقيقة 
تضاعف من مشاكلنا فى « تركيا » ٠٠‏ فنحن لا نحارب 
خلية تجسس أو أحد فروع « الموساد » فقط » يل 
وجزءا ضخما من جيش نظامى قوى 2 بقيادة 'ضابط 
دموى لا يعرف الرحمة ٠‏ 


© 
++ أ ا 
ولكن عينى « سالم » ضاقتا بشدة » وتطلع إلى جيم الي 0 
الفضاء. البعيد وقال فى صوت عميق : من يدرى ٠٠‏ 
قد تكون هذه الحقيقة هى سلاحنا الذى سنفوز بيه 
على أعدائنا المزدوجين » لتحتفل بالانتصار معا 
بمشاركة القوات المصرية التى ستحضر إلى « تركيا » 
فى سيرية تامة هذا المساء لتقضى على ما تبقى من 
أسطورة « الموساد » فى هذه البلاد بمعاونتنا ٠‏ 


زمجر الكولونيل « قاسم » فى غضب شديد وهو 
يتطلع حوله بنظارة مقربة » وهتف فى حنق : 

أين اختفى هذا الشيطان المصرى ورفاقه ٠+‏ 
لقد حاضرنا كل مخارج المدينة والجبل وأاركانهما ٠‏ 
ويستحيل أن يكونوا قد تمكنوا. من مغادرة المكان 
مهما كانت مهارتهم » وحتى السياح منعناهم من 
الاقتراب من المكان حتى لا يندس المصريون وسطهم 
ويغادرون معهم الجبل ٠‏ 

ومن أعلى حلقت طائرة هليكوبتر ثم هبطت 
' على مقربة من الكولونيل ورجاله الذين أشهروا 
00 - قاكدها : ٠‏ 

1060100 - 


لجزوع طمعمفل لك حوب ير 


وتلاعبت فوق شفتيه ابتسامة ماكرة وهو يضيف : 

2 والآن سأخبركم كيف سنغادر هذا المكان تحت 
سمع وبصر الكولونيل ورجاله ٠‏ وشرع يشرح لرفاقه 
خطته » وهم يستمعون إليه فى إنصات تام ٠‏ 


عه عاد عار 


ولكن الكولونيل ميز وجه راكب الهليكوبتر 
الوحيد فصاح فى رجاله : إنه عزيزنا « شارون » ٠‏ 

واندفع نحو ضابط « الموساد » فى ترحيب 
قاكلا : كيف حالك يا صديقى ؟ 

فحدق فيه « شارون » بخغضب حاد وزمجر 
قائلا” : إننى فى أسوا حال ٠٠‏ وقد تلقيت لوما شديدآ 
من رؤسائى ف 0 ل أبيب 2 


الشهرى الضخم 


شحب وجةه الكولونيل وهتف : ولكننى أبذل كل 
جهدى المطاردة المصريين أيها الضابط ونحن 


نقوم الآن. بحصار كل مخارج المدينة لمنعهم من 


٠. ٠ مغادرتها و‎ 


ولكن « شارون » قاطعه فى حدة صائحا .: أى 
حصار هذا الذى تقوم به أيها اللاحمق ٠٠‏ وقد ٠.‏ 
غادر المصريون المدينة بالفعل تحثت سمعاىيك وبصرك 5 


غمغم الكولونيل ق ذهو قاكاذ” مسد حير 
9ه حدث ذللىيك ؟ ْ 
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لأإنى اخترت ‏ 
لو ل بحتسم بلكواة 0 ف التعامق 6 


ظ حدق فى « شارون » ذاهلا” وقال 


أجابه « شارون » ساخرآ : تعال وساريك حالا ٠‏ 

وقاده إلى الدغل القريب وهو يقول له : لقد 
كانوا يختفون فى هذا المكان القريب وانتم كالعميان 
رحتم تبحثون فى كل مكان عدا المكان الصحيح ٠.٠.‏ 
وأشار إلى سترة ملقاة على اللارض وفوقها كتابة 
باللغة العربية » وقال لمحدثه : اقرأ ما هو مكتوب 
فوق . هذه اللسجرة + + -فقد: نسورها لمر ليق فرحل 


مغادرتهم لهذا المكان . 


فقرا الكولونيل العبارات السريعة ابلهتزة ثم 
: إذن فقد اكتشف 
المصريون تعاوننا معا » ووخدعة أبدالك بالجاسوس 
المصرى عاصم ؟ 


لواح 1 شارون ( بيده فى سخرية أقمى قاكلذ - 
والآن تعال لأاريك شيكا' أكثر إثارة يدل على مدى 
مهارتك وذكائك 0 وأولكك المصردون يخترقون 
حصارك ويغادرون المدينة تحت سمعك وبصرك ٠‏ 

وقاد الكولونيل إلى مكان غير بعيد ٠٠‏ :وهناك 


جرع طاح روفلب ل بحيب ب 


ل 


الصخور والكلج وبيجوارها تمدت أربعة من جنود 
اكز بق بهد عراك بفكوف أمحظمة قاقدينَ الوغى : 


وصاح الكولونيل فى غضب : من الذى فعل ذلك 
برجالى ؟ 


أجابه « شارون » باحتقار : ومن غير هذا 
المصزى الشيطان ورفاقه ٠٠‏ لقد انقضوا على أربعة 
من رجالك فى إحدى سياراتهم فهشموا فكوكهم 
والقؤزهم خلف بعض الصخور فاقدين الوعى » ثم 
استولوا على ملابسهم العسكرية وسيارتهم واخترقوا 
بها الحصار أمام عيونكم » وجنودك الأغبياء 
يظنونهم من زملائهم فأفسحوا لهم الطريق دون أن 
يشكوا فيهم لحظة واحدة ٠.٠‏ وهكذا هربوا تحت 
سمعك وبصرك ! 


غمغم الكولونيل فى ذهول : يا لهؤلاء الشياطين ٠٠‏ 


إن مكل هذه الخطة لا تخطر على بال إبليس ئفسه 71 


فحدا”ق « شارون » فى الكولونيل بسخط قائلا” : " 
إن الوقت .لا يتسع لى للآاسف الشديد للاستماع إلى 2 


عبارات إطرائكك لمؤلاء المصريين ٠‏ 


لل 


جز الكوئونيل على أسنانه قائلا : إننى أتمنى لو 
أنهم سقطوا بين يدى +٠‏ أقسم لأذيقهم ججيما أقسى 


ضاص) عينا « شارون » بنظرة ماكرة وقال : 
ليس هذا وقت التمتيات )> وعليكا إن تللدق الك 
المخرييين سريك 2 فقد [كد 1 لد ١‏ | لمك ة 
المسروقة إلى ميناء « أزمير » ٠‏ 


تساعل. الكولوتيل ف دهقة للف يل ل 
الميناع ؟ 


أجابه « شارون » متهكما : لعلهم يفكرون فى 
صيد الآسماك أو التنزه بقارب شراعى فى مياه بحر 
« إيجة » لروية الشمس أثناء غروبها ! 


وأضاف فى سخرية واحتقار 


' يفعلوا هناك غير استقبال تلك القوة البحرية المصرية 


الخاصة التى ستصل إلى الميناء فى سرية تامة فوق 
ظهر إحدى السفن باعتبار أن ركابها من الصيادين » 
وهم فى حقيقتهم من أمهر رجال الوحدات الخاصة 
المصرية المقاتلة » وقد بعثت بهم الحكومة المضرية إلى 
« تركيا » خصيصا لمساعدة فريقى « الفرقة الانتحارية » 
©0010 


نور حامعمفقل يل جر ١ ١7‏ 


:لتصفية" مواقع الموساد فى هذه البلاد. ٠‏ 


:و « الكوبرا. » ليخوضوا- جميعا معركة ضد رجالنا ألقى الليل- بظلاله فوق الساحل الطويل: 'الممتد 


على شاطىء بحر « إيجة » . 


واشار بطرف أصبعه باحتقار أشد للكولونيل 2 
مضيقا : “وهم ينوون: كشف حقيقتك أيضا وتسليمك 
لتجكومة التركية مع الدليل المناسب على تعاوك 
معنا - - فتتدلى النهاية من حبل مشنقة يليق بعنقك 
ورأسك الممتلكة غباء ٠‏ 


ولعت أضواء الميذاء على مسافة كليو مترات 
قريبة وبعد قليل ظهرت ف الآفق سفينة كبيرة راحت 
تقترب من الشاطىء فى سكون وخفة: كلص متسلل ٠‏ 


وفوق السفينة كان ثمة عدد من البحارة قدا 
راحوا يذهبون ويجيئون فوق سطحها متظاهرين 
بالقيام بأعمال روتينية ٠+‏ على حين كانت “اصايعهم 
أقرب ما تكون إلى أسلحتهم- الكلية الكبيرة المخقاة 
بمهارة تحت جدران حاجز السفينة العلوى » أو 
اسلحتهم الصخيرة تحت ستراتهم ٠٠‏ وقد دلت أبدانهم 
الغملاقة وملامحهم القاسية على أنهم صنف من 
الرجال ٠٠‏ خطر جدا ! 


تعد ' الكونونيل وتحسس رقبته بلا وعى فى 
ارتعد' الكولونيل و ال 
توتر ٠٠‏ ثم أفاق لنفسه سريعا وصاح فى الكؤلونيك ١‏ 
ملذا ننتظر ٠ ٠‏ هيا بنا إلى ميناء « أزمير » ٠‏ 


وَتالقت عيتاه ببزيق مخيف وهو يضيف 2: أقسم 
أن راكيا “واخدآ :من“ ركاب أو ماتحى هذه السفينة 
لن يغادرها حيا أبذآ ٠٠‏ فساحواآل « أزمير » إلى" 
جهن سيكون فى انتظار “هؤلاء المضريين » وساسيل 


. والقى قاكد السفيّتة نطظرة متفحصة ينظازة مقرية 
دماءهم ‏ أنهار؟ لاشفى “غليلى ‏ متهم ٠‏ * : 0 


لى الشاطىء © ثم هز رأسه فى ارتياح ونظر إلى 
ضص بحارته قائلا” : إن الشاطىء خال :٠‏ وَسَيسَْهل 
وأظلق الكولونيل ضحكة عالية ٠‏ الهبوط فوقه دون أن : يلاحظنا 4" 
:ضحكة وحش ا وعندما ساد الظلام تمام؟ لامست السقيتة الشاطىء 
عاد عار ع ألقت. فوقها مراسيها وتاهب ركابها لمغادرتها : 

1000 


بجرتة., كلم 14ل 0 3 


14 


ولكن ما أن وضع أول ركابها قدمه فوق أرض 
الشاطىء الرملية 2 حتى دوى انفجار قذيفة صاروخية 
أطاحت به ٠‏ 


وف اللحظة التالبة دوى هدير عشرات المدرعات 
الفسالة” ايسكنوا تسولها تحصانة رهيي 

وصرخ قائد السفينة : إننا نتعرض لهجوم ٠٠‏ 
الرّعوا ‏ واشسكلام اسلمتك “- 

وعلى الفور امتدت أيدى البحارة والركاب 1 
إلى أسلحتهم الرشاشة +٠‏ وانطلق الرصاص منها 
كالمطر ٠٠‏ ولكن قذيفة دبابة أصابة حاجز السفيئة 
فأطاحت به مع عدد من البحارة ٠٠‏ 

وهشمت طلقة صاروخية جزعا من مؤخرة 
السفينة وأشعلت فيها النيران ٠٠‏ ْ 

وصرخ قاد السفينة : إننا لن تستطيع الصمود 
أمام تلك القذائف ٠٠‏ لتسرع بالهرب إلى البحر ٠‏ 


1 


- مه وه 
5 5 


فرفع ركاب السنفينة._المرسَاة وآداروا امشركاتهنا : 
ولكن ما كادت السفينة تتحرك عائدة إلى عرض 
البحر » حتى دوى أزيز عدد من الطائرات الحربية 
التى حلقت فوق السفينة 


وصرخ قائد السفينة فى جنون : من أين أتى 


وكانت الاجابة الوحيّدة التى.. .حمل علدها عَلَى 
شكل قنبلة سقطت من إحدى الطائرات » فانفجرت 
فى وسط السفينة بصوت مدو » وأطاحت به بعيدآ 
فسقط يتخبط فى دمائه وقد طارت ذراعه اليسرى . 
واشتعلت النيران فى السفينة » فصرخ قائدها 
وهو يتحامل غلئ تفسه برغم إضَابَته | البليغة ': 
أطفتئوا هذه النيران ٠٠‏ واصطادوا تلك 
الطاكرات اللعينة ٠‏ 
وقفز إلى مغدم لل134ة ووه لال الي 
فوق ركن بها » فظهرت تحته بطارية كبيرة لإطلاق 
صواريخ ( سام 5 ) المضادة للطاكرات” : 
00 000)] 


لت طاذضعونفك ال عسوب 


وصواب القائد صاروخه نحو سرب الطائرات 
وصاح فى. صَوت وحثى : إننا لن نستسلم حتىالموت 
أيها اللأوغاد ٠‏ + فتقيلوا منى هذه التحية الحارة ٠‏ 


وأطلق القائد الصاروخ فارتفع ق الفضاء دق 
اتوي الطائرات المهاجمة ٠‏ وحاول الطيار مفاداة 
الصاروخ بالهرب غاليا ٠٠‏ ولكن الصاروخ استمر 
يتبعه كالشيطان ثم اصطدم بالطائرة ونسفها 


وهلل ركاب الشفينة من أسفل ٠٠‏ وصرخ قائدهم 


نيراننا 7 


ولكن ومن أغلئ حلقت طائرة هليكوبتر » وأطل 
منها وجه الكوئونيل وهو يقول فى عضب .: 


فلتذق أنت قليلاة من طعامنا الشهى أيه | 


المصرى * 


وصواب مدفعآ رشاشآ لأسفل وضغط زناده 0 ظ 


بأسفل ‏ وأصابه 


و قاكد السفينة وعشرات الرصاصات تخترق 2 


1 


حجسده © ثم تهاوى وسقط من فوق حاجز السفدنة 
فى البحر حثة هامدة ممزفة . 

وفى اللحظة التالية انقضت بقية الطائرات 
الحربية ق وقفت واحد مطلقة صواريخها نحو 
السقينة ٠‏ وأصابت القذائف أهدافها وانفجرت 
السفينة فى ضوت رهيب وقد تمزقت إلى ملدون 
قطعة صائعة كرة :من" الله حفكة عشات!) 201 1< 
وسقط ركابها فى قلب المياه المشتعلة وهم دجاهدون 
للنجاة بحياتهم للوصول إلى الشاطىء برعم 
إصابتهم البالغة » فراح جنود الكولونيل يلقون 
القبض. عليهم دون مقاومة تذكر ٠‏ 

والتفت الكولونيل إلى « شارون » فى سرور بالغ 
هاتفا : لقد فعلناها وأرسئنا هؤلاء المصريين المتسللين 
إلى الجحيم ٠٠‏ أما من تبقى منهم على قيد الحياة 
فسيقبض عليهم رجالنا ليقضوا بقية حياتهم داخل 

٠ ونا‎ 


ربت « شارون » على كتف الكولونيل فى فخر 
قافلا” : كقد اذيت عقاف زاكف<مننا ع مكللافك أيه 
الكولونتل » ولا شك أن قادتنا فى 7 الموساد » 
ميقدوون ذلك عق د تقديرة كاله 00 00 
عظيمة .٠‏ 


)606010© 


جرم طضرمشق 1ل بودي 36> 


تساءل الكولونيل فى قلق : ولكن ذلك الشيظان 
« سالم محمود » ورفاقه ٠٠‏ إننا لم نتخلص منهم 
تعد » فما هى خططك للقضاء عليهم ؟ 


فأجابه شارون بابتسامة غامضة : اتركهم لى ٠٠‏ 
فود اعددك [ل 4‏ لخطة اجهلمية اسلتفوت فى قراعها 
دون أن تتاح لهم فرصة النجاة +٠٠‏ وعليك 'فناع 
الخ و ]| ف يدي اتفجساز 
السفينة المصرية أو الاقتراب من هذا الشاطىء ٠ ٠‏ 
فقد يؤدى ذلك إلى اكتشاف حقيقة _ تعاونك معنا 
ف النهاية . 

وآشار لأاسفل قائلا” : والآن اهبط بى إلى تلك 
البقعة على الشاطىء +٠‏ فهناك ما يجب أن أفعله 
00 


فاطاغ“ الكولوتيل” وهبط' بالظاكزة #سفن وققر 
شارون منها ٠‏ ولوح للكوكونيل قائلا” : 


ب والآن عبد برجالك ل )20 إسطنبول 


ولا تقم بأى عمل قبل أن أصدر إليك الآوامر شخصيآ ٠‏ 


أوما الكولونيل براسه قائلا” : هذا هو ما 
سأفعله » فقد خضت معارك كثيرة فى اليومين 


ريا 


فسأاصدر أوامرى بعدم الاقتراب من ' هذا المكان" ٠‏ 

وألقى أوامره إلى زجاله فى" جهاز لامسلكى معه » 
فانسحبت المدرعات والدبابنات والجنود والفيات 
وغادروا الشاطىء ممتعددن »© وقد ألقوا القبض على 
عشرات من ركاب الشفينة+المصابين بإصابات بالغة ٠‏ 
وإستدارت الطائرات الحربية. كذلك عائدة من .حيث 
« الموؤساد » ٠‏ 

وراقب شارون طائرة الكولونيل التى غابت عن 
اللابصار 2 ويصق على اللاأرض شاك 2 

إلى الجحيم أيها الوعد ٠‏ 

وبعد لحظات سات السكون المكان ٠٠‏ 

ثم ظهرت نقطة بعيدة قَّ الظلام راحت تقترب 
وتظير جلام كا 

كانت سيارة جيب بداخلها أربعة أشخاص فى 
ملأمحهم ٠‏ 

وبعد لحظة ظهرت ملامحهم أكثر ٠٠‏ 


6060160 


جز حلدصسوشق لال حيبي 


كانوا رجلين وفتاتين. ٠‏ احد الرجلين عملاق 
ضكم والااخر رياضى صارم الجطرة . امنا 
كانت لها ملامح هادئة قوية ٠‏ 


وتوقفت السيارة. أمام « شارون » وقفز ركابها 
الاربعة » كانوا « سالم » و« هدى » و« سمارة » 
و «- هرقن » فى ملابس تركية عسكرية ٠‏ واقترب 
« سالم » من الشخص الوحيد الواقف فوق الشاطىء 
وصافحه بقوة قائلا : لقد قمت بعمل رائع أيها البطل 
عاصم » وتمكنت من .خداع هذا الكولونيل العبى »© 
ففعل لنا ما تريده بالضبط ٠‏ 


واضاف بعد لحظة : لقد نسف هذا الأاحمق سفينة 
الإمدادات المحملة برجال الموساد وأسلحتهم » والتى 
جاءعت لتعزيز قواتهم بعد ما فقدوه من رجال فى 
صراعهم معنا » وهم يظنونها سفينة مصرية محملة 
بقواتنا 1 

فتالقت عينا « عاصم » بدموع الفرحة 
لارائعة قد عادتك مرة ثانية ! 

جد عد جارد 


2« 
2 
© الموث ناتي نه لا اسهد 


وقف « سالم ‏ »6 يتامل سطح البحرٌ الذى تناكر 
يبق منها غير الحطام المتناثر فى كل مكان ينبعث 


منه .دخان خفيف أشبه بالضباب ٠‏ 


وأستدار « سالم » إلى « عغاصم » وربتك على 
كتفه قائلا” : لقد كان نجاح الخطة يتوقف على آدائكك 
فى خداع هذا الكولونيل فيظنك ضابط « الموساد » 
« شارون » +٠‏ وقذ أديت هذا الدور ببراعة ٠‏ 


غمغم « عاصم » : إن الفضل يعود لك فى ذلك ٠٠‏ 
فقد أعدت لى دقتى بنفدمى والقد.٠ة‏ على الحديت مرة 


1661600 


مرق طو عمقل بل بوي 


خرى بعد كل تلك الاهوال التى شاهدتها من قبل فى 

سجون « اسرائيل » والتى ظننت بعدها أن لسانى 

لن يستعيد القدرة على النطق مرة أآأخرى ٠‏ 
تساعلت « هدئى » « لسالم » فى دهشة : ولكن 


« الموساد » » وأنها ستصل إلى شواطىء « أزمير » ؛ 


عند غروب الشمس » فأمكنك تدبير هذه الخدعة 
الجهنمية ؟ 

أجابها سالم : لقد وصلتنئى رسالة من « مصر » 
من السيد « عزت منصور » يخبرتى فيها أن 
« الموساكد » قررت تغزيز قواتها فى « تركيا » بعدد 
كبير من. ضباط. العمليات الخاصة »2 بعد الإاصابات 
الكبيرة التئى لحقت برجال. الموساد على أيدينا فى 
أسطنبول » وأن هؤلاء الاوغاد. سنيدخلون البلاد 


بواسطة سفينة سوف تتسلل إلى شواطىء « أزمير  »‏ 


عنه حلول مسام اليوم ٠+‏ و4تقق اورف اققالة نملك 
مقا السلاح” مك توانجه وس تعؤلاء المتسللين” > لذلك 
كان الايد من اللعوة الل الكدميقة 2 ماران بقارا 
آخرون بالعمل بدلا" منا +٠‏ وهكذا دمر الكولوفيل 
سفينة « الموساد » ورجالها وهو يظنهم تابعين 
للمخابرات ت المصرية ؛ بعد أن تمكن يطلنا « عاصم » 


من خداعة ! 


0 


وتالقت عيناة وهو يضيف : إن الكولونيل 
« قاسم » عندما يكتشف الحقيقة سوف يجن بكل 
تأكيد ٠٠‏ ومن المؤكد أن « الموساد » ستسعى لاغتياله 
وهى تظنه قد أنضم إلينا .بعد ما فعله بقواتها وبذلك 
سنكون قد تخلصنا منه أيضا دون أن نلوث أيدينا 


انفجرت « سمارة » ضاحكة فى إعجاب شديد » 
والتفتت إلى « سالم » قاكلة © : لقسد كانت -خدعتك 
رائعة ٠٠‏ فلو أن هذا الكولونيل الأحمق ألقى نظرة 
على آخر سيارة فى قافلة قواته لاكتشف أن “ركابها 
ليسوا غيرنا ٠٠‏ وأئنا احتمينا فى جيشه طوال الوقت 
وهم جميعغا يبحثون عنا » وأئنا سرنا فى حمايتهم 
إلى هذا المكان دون أن يدرك أحد حقيقتنا ٠ ٠ ٠‏ 
وحتئ تذك الهليكؤبتر التق تَحَصَل عليها « عاصم » 
ليتظاهر بأنه « شارون » جاسوس 7 الموساك » © 
حصل عليها. من قوات هذا الكولونيّل الأحمق ٠.٠‏ 
الذى لو قام بعد طائراته لاكتشف أن إحداها مفقودة 
مع طيارها ! ْ 


أضافت )0 هصدى (( وعيناها تتألقان كت و : لقد 
قمنا بعمل راشع خقا 5 ففنا كل 1١‏ قو]ا 
6000 


مكمه طححه4 لل وعدي ١‏ 


الموساد فى تركيا » ولن تقوم لهم فيها قائمة قبل 
وقت طويل ٠‏ 


وقطبتت حاجبيها فى قلق متسائلة .: ولكننا لم 
نقم بعد بأهم جزء فى مهمتنا » والذى يجب أن نقوم 
به باقدئ ممرعة افتحضل على تلك_القوائم .والوكائق 
التى سرقها « شارون » +٠‏ وهذا الثعلب لا ندرى مكانه 
الآن ولا ماذا يخطط ضدنا ٠‏ 


أجابها « سالم » فى توكيد : سوف نحصل على 
هذه القواكم ومعها ذلك الجاسوس القذر ٠.‏ ثقوا 
جميعا من ذلك ٠‏ 


« سمارة » : ولكنى لا أزال أتساءل كيف .حصلت 
على تللىك الرسالة التئن عرفت بوا سطتها سر سفبنة 
« الموساد » » وقد كنت معنا طوال الوقت ولم 
نشاهد أحدآ يقوم بتسليمك هذه الرسالة ؟ 


أبرز « سالم » ورقة .مطوية مكتوبة بالشفرة بين 
أصابعه وقال بعيدين متالقتين ‏ : لقد كانت الرسالة 
مَلمَيقة ق رك القعيى السلف لستيارف1لتك ]| 
الفاخزة لذلك السائق اللاحمق « بادوليو » وقد 
تكر“م بإيصالها لنا دون أن يدرى ! 


يضقن 


هتفت << سمارة » وهدىق بصوت واحد : كيف 
حدث ' ذلك ؟ 


ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه « سالم » 
وقال : هذه هى إحدى طرق ايصال الرسائل 
الشفرية فى عملنا فقد كان هناك عميل للسيد 
« عزت منصور » يراقب « بادوليو » ء وبعد أن 
تاكد من تعاونه مع الكولونيل » تظاهر بأنه أحد 
السائحين ويريد توصيله إلى مكان ما وهو نفسه 
الراكب الذى أخبرنا « بادوليو » أنه أصر على 
الحصول على توصيله رغما عنه قبل مجيئه إلينا ٠٠‏ 
واستطاع عميل « عزت منصور » فى غفلة من 
« بادوليو » دس تلك الرسالة فى ركن المقعد 
الخلفى ٠٠‏ وهو يعرف اتماما'اتى سامارس قَوَاعَد 
اللعبة » وسأبحث عن رسالة سسيرية دان التاكسى 
بالطريقة المعتادة وهو .ما حدث بالفعل ٠ ٠‏ وهو 
ما يفسر لكم سبب موافقتى على الركوب مع 
« بادوليو » » وأنا أعرف يقينآ أنه تحوال إلى عميل 
للكولونيل ٠‏ 


غمغمت « سمارة » ذاهلة : ألهذا أصررت على 
الركوب فى المقعد الخلفئ ؟ 


100100 


تطح صقل ال بجوي 


وَخبظطت جبهتها بكف يدها مواصلة : أنت لا 
تترك شيئا للصدفة بائى حال من الأأحوال ٠‏ 


وكنت تقوم يكل تلك الاشياء المذهلة فى وقت 
00 2 ليقي + لبانممن شخص 
بارع ! 


وتطلعت « هدى » إلى « سالم » فى صمت 
بعينين متالقتين ٠٠‏ كان يغمرها :تلك اللحظة 
إحساسن جارف بالإعجاب به كمقاتل شريف لا مثيل 
لمهارته وأنه لا يدخر آم نجهد ‏ "من" أجك بلادة: ٠٠٠‏ 


وأدركت خطاها فى البداية بنفورها منه وظنها 
أنه يتعالى عليها » فى الوقت الذّى كان هو مشغولا 
بثىء وحيد وهو القيامبواجبه الوطنى مهما كانت 
المخاطر حول , وهو يكتير ,تقس فى تفن الوق 
مسكو له عن "سلامة رفافه وتامين حياتهم عٍ 


وتساءعل « هرقل » فى ضجر وهو لا يفهم شيكاً 
هن "قال كولة:: لكان حكنا هتتز ٠ ٠‏ هفهل 
سنبقى علئى الشاطىء “طوال الليل دون أن نفعل 
شيثا ؟ 


57 


أجابه « سالم » : إننا فى أنتظار « شآارون .٠'»‏ 
فمن المفروض أنه سياأتى لاستقبال تلك السفينة 
المحملة برجال « الموناد » ليقودهم. إلى معقله 
الممرى ٠٠‏ ولكن عميل السيد « عزت منصور » 
لا شك أنه قام باللازم لتعطيل سيارة هذا الوغد » 
لكى_ يصل إلى هنا -متاخرا بعد أن ايكون . الكواونيل 
قد قام بمهمته خير قيام فى نسف سفينة « الموساد » ٠.‏ 
ولنكون نحن فى انتظار « شارون » بدلا من ركاب 
تلك السفينة ٠‏ 


فحأة انيعث صورت حاد. من. الخلف يقول : لقد 
وقبل أن يلتفت أبطالنا للخلف ©» زمجر صاحب 
الصوت فى غضب وكراهية : ألقوا باسلحتكم وإلا 
تبادل أبطالنا النظرات وأوما « سالم » برآأسه 
للباقين وألقى سلاحه بعيدآ ٠٠‏ وتبعه «.عاصم » 


مأه06 


متضع,طم نكل ا 1/1 


و« هدى » و« سمارة » > [ 


معتادآ على. حمل أى سلاح غير قبضته وهو ما كان 
يمنطيك ان ١‏ يقري علت ‏ الأرهن ايض ٠‏ 


واستدار أبطالنا فى بطء تجاه عدوهم 


وعلى مسشافة أمتار قليلة شاهدوا «شارون » 
واقفا امامهة- ق-بذلة غوص كتاهرة “مذفغا “رشاش"” فى 
يده ٠٠‏ وعيناه تطل منهما نظضرة حقد مخيفة 
مشتعلة كالجمق + 


ولواح « شارون » بسلاحه قائلا” فى سخرية : 
لقد كنتم تتوقعون وصولى برآ ٠٠‏ ففاجأتكم بوصولى 
بحرا +٠‏ فقد كان من الغباء ألا أشك فى تعطل 
سيارتى الجديدة بطريقة مفاجئة ٠٠‏ ولهذا استقللت 
سيارة آخرى وأسرعت إلى هنا متاخرا بعض الثىء 
فشاهدت تهاية تلك المذبحة التئ حلت برجالنا 
وَسَمَعت تقفاضيل كل ما .حدث على هذا الشاطىء . ٠‏ 


وصار صوته أقرب إلى العواء وهو يقول : لقد 
أفسدتم. كل شىء ٠٠‏ وأطحتم بسفينتنا ورجالنا 
وتسببتم فى مصرع العديد من ركابها وإصابة العشرات 
من أفضل رجال الموساد بتلك الخدعة الجهنمدية التى 
انطلت على هذا الكولونيل. الغبى ٠٠‏ لقد كانت 


1 نآك 


غلطة أن نتعاون مع شخص بمثل هذا الغياع 
والغرور ٠٠‏ ولكنها غلطة سوف يتم إصلاحها حالا. 
بعد أن -ينهى آخر ثلاثة : رجال ‏ تبقوا |احياء هن 
« الموساد » فى « تركيا » مهمتهم الاخيرة + ٠.‏ 
بإطلاق .آلف رصاصة على راس هذا الاتحمق الذى 
قتل العشيرات من رجالنا فى غباء منقطع النظير © 
وبعدها سيقومون باطلاق سراح زملاتهم المصابين الذين 
قبض عليهم هذا الكولونيل الغبى وهو يظنهم من 
رجال المخابرات المصرية ! 


تبيادل أبطالنا النظرات فى صمت ٠٠‏ وحدق 
« عاصم » فى « شارون » بثبات قائلا” : لن يفيدك 
أغتيال الكولونيل فى ثىء ٠٠‏ فالنهاية واحدة فى 
الحالتين +٠‏ رصاصة تسكن رأسك القذر عقابا لك 
ولن تستطيع الهرب منها أبدآ ٠‏ 


جز « شارون » أسانه وهو يقول : كان من 
الخط “تركك. اتن انها . عنلن رفي السيناة 2 ! 
المصرى ٠٠‏ فقد أفسدت كل شىئىء ولحخدعت ذلك 
الكولونيل الغبى يذلك الشبه غير العادى بيننا ٠.٠‏ 
وكان آخر ثىء أتوقعه أن ينطق لسائنك مرة 
أخرى وتقوم بتقليدى على تلك الصورة » 


وتؤدى ٠٠‏ تلك الخدعة ٠‏ 
160601606 


نص طنشلل بودي 


تألقت عينا سالم ببريق غرزيت خاد وهو يقول. : 
كان يجب أن يستعيد عاصم قدرته على النطق «مرة 
أخرى من أجل وطنه ٠*٠‏ ومن أتججل هؤلاء العملاء 
المصريين الأفذائ الذين يحمون أمن الوطن فى كل 
ربوع العالم وتريدذون كشفهم واغتيالهم. ٠٠‏ ومن أجل 
أن يحتفظ وطظنه بأسرار أسلحته بعيدة عن عيون 
الأعداء » وآخيرا لكى ينتقم لنفسه لما فعلتموه به 
كل تلك السنين + 


راقبه « شارون » بعينين مشتعلتين . 


وأضاف « سالم » سائخرآ : ولأننا آردنا أن نقوم 
حفن الحداطة الت قمكم بها من -قبل ٠>‏ 
مكان « عاصم » في بلادنا +٠‏ ونحن جعلناه يتظاهر 
ينتحل شخصيتك أمام الكولونيل « عاصم » ٠٠‏ وبهذا 
تساويتا © ٠‏ ولم “يعد “لك “اتحق “فى البكاء غلى+اللبن 
المسكوب أيها الوغد -! 


٠‏ فآأنت آخذت 


انبعث الشرر من عينى « شارون » وصرخ فى 
فقد آخبرونى من قبل أنك ألخطر عميل مصرى 
لكافهة الترهاق؟ ++ مل الطلة قطن ريهل ملهابلاكة 


برفرا 


فى العالم ٠٠‏ وكنت اود أن أطلق. ألف. رصاصة على 
قلبك أنت . وزملائك عقاب؟ لكم على كل ما فعلتموه 
ضدنا والخساكر الضحكمة التى ميبتيوهًا لذ و فدولكن 
هناك ما هو افضل في المرت الفاجل بالسسية 053 | 


وألقى « شارون » نظرة إلى ساعته وغمعم 
بعينين محتقنتين : كقد حانت اللحظة العظيمة 
الأن ٠٠‏ اللحظة التى ستثيبت فيها )0 الموساد 2 أنها 
الأعظم ٠‏ والاقوى برغم كل ما جرى لرجالها فوق 
هذه الارض +٠‏ فقد أعددت لكم مصيدة جهنمية ٠٠‏ 
ستكتوون بثارها حالا” ٠‏ 


وما كاد « شارون » ينهى عبارته حتى انشق 


وصرخت « هدى » عندما تبينت حقيقة ذلك 
الثىء قائلة : إنها غوّاصة ١ <٠‏ ” 

وحدقت )2 سمارة » فى ذلك الرسم الواضح على 
جدرانها وشهقت فى فزع : هذه الغواصة تحمل نجمة 
« حاوود » ++ إنها غواضة إسرائيلية ! 


16060160 


متو طأصع ىش لل مودو 


أطلق « شارون » ضحكة عائية مستمتعة ٠٠‏ وراح 
يضحك كوحش مجئون وهو يراقب ثلاثة من الزوارق 
المطاطية التى أ'لقيت من الغواصة وقفز فيها عدد 
من الجنود المسلحين واندفعوا بزوارقهم نحو 
الشاطظىء ٠٠‏ وتوقف « شارون » عن الضحك والزبد 
يسيل على شدقيه كذئب متوحش » وغمغم فى صوت 
كالفحيح : هذه آخر مفاجآتنا لكم فى هذا المكان ٠٠‏ 
فإننا لم نكن ننوى إرسال عشرات من رجال «الموساد» 
إل تجو الكاكت 2 فق بل “زايها عواضة ‏ مكمله 
بالأسلحة تصل بعد وصول السفينة بساعة واحدة 
ليحصل منها رجالنا على أسلحتهم » ولكى أعود 
بها إلى « تل ابيب » فأسلم رؤسائى هناك قوائم 
حماذك ف اأوزنا وفاصل الملجة التتيرة القن 
تسلمتها بلادكم ©٠‏ والكن ستعود غواضتنا إلى بإددنا 
وفيها أيضآ أعظم شحنة بشرية من الجواسيس ! 


وأطلق ضحكة عالية ثم واصل فى صوت مخيف : 
سوف يكون وجودكم فى سجوننا بقية الحياة أعظم 
انتصار للموساد ٠٠‏ الانتصار الذى سنعوض به عشرات 
من ضحايا الموساد الذين تسببتم فى سقوطهم فى تلك 
البلاد ٠٠‏ وفى نفس الوقت .سوف الاقى التكريم 


ءٌ3ق, 


اللازم من رؤساكى ٠٠‏ قبل أن أعود إلى 8 تركيا » 
مرة أخرى لأقود عمليات « الموساد » + فيما رأيكم 
فى هذه المصيدة الجهنمية ؟ 

تبادلت )) سمارة (( و2 هصدى ع( نظرة مذهولة 3 
وجن جنون « سمارة » وصرخت فى « شارون » : 
أنها الوغد إنك لن تستمتع بانتصارك أبندآ ٠‏ 

ولكن وقبل أن تتحرك أمسك « سالم » بمعصمها » 
وقال فى صرامة : لن تفيد المقاومة فىثىء يا سمارة ٠٠‏ 
فهناك عشرات المدافع الرثاشة المحيطة بنا » التى 
لن يتوائنى اصحايها عن حصدنا بها عند أول بادرة 
مقاومة ٠‏ 

صاحت « هدى » ذاهلة لسالم : وهل سنتركهم 
يقبضون علينا ٠٠‏ إن الموت أفضل لنا ٠‏ 

ولكن « سالم » كرر فى صرامة : لن تفيد المقاومة 
فى شىء ٠٠‏ سوف تستسلم فى صمت فهذا أفضل لنا ٠‏ 

قهقة « شاروت » بضحكة شيطانية وقال : هذا 
هو الحل الأامثل فى رايى ٠٠‏ فلا فائدة من المقاومة 
أبدآ ٠‏ 

قفز الجنود من الزوارق المطاطية ©» واندفعوا 
فى سرعة ليلقوا القبض على أبطالنا ومعهم « عاصم » 


١16061600 


نعطت تصفل ل ببوبب 


الذى ارتسمت فى غينية نظرة. ذاهلة وهو لاا يصدق 
التهاية-التى انتهت بها الأبحداث ٠‏ 

ولكن ما كاد أول الجنود يضع يده على كتف 
« هوقل » 2. حتى طارت قبضة « هرقل » لتهشم 
فك الجندئ: » وصاح « .هرقل » بأعلى صوته : 
أيها الاوغاد ++ من منكم يرغب فى أن يذوق طعم 
قبضتى ؟ 

ولكن سالم صاح به : توقف يا « هرقل » ٠.٠‏ 
فسوف نتستسلم فى هدوء ٠‏ 

حدق « هرقل » ثانية فى « سالم » مندهشآا »2 
كانت المرة الاولى التى يشاهده فيها يستسلم 
بمثل تلك الطريقة دون مقاومة ٠‏ ولكنه اعتاد دائما 
على الطاعة » فخفض رأسه ورفع يديه عاليآ وأنساق 
أمام الجنود المسلحين وهو يشعر بمهانة لا مثيل لها ٠‏ 

وأنطلقت الزوارق بالآأسسرى الخمسة ومعهم 
« شارون )70 م. 

وهبطوا جميعا إلى قلب الغواصة ٠٠‏ 

وكانت الوجوه التى قابلتهم فى الداخل مكفهرة 
قاسية أرسلت الرجفة فى بدن « سمارة » و« هدى » ٠.‏ 
وعلا من الخلف ‏ صوت يقول بالعبرية : مررحبا 
بالابطال: المصريلن. الذيق سقطو دق 7الشرف أجخير) + 


بك 
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وبيان الأسلحة | 0100© 


11 0 1 انا 


استدار الجميع للخلف تحت 'حراسة المدافع 
الرشاشة المصوبة إليهم -: وشهق « عاصم » عندما 
شاهد المتحدث » وهتف فى ذهول : اليعازر ؟ 


واندفع « شارون » إلى قائكدذه © وقام بياداء 
التحية العسكرية له » فربت « أليعازر » على كتف 
« شجارون » قاكلا : لقد اديت عملا جيدآ يا 
« شارون ») *.٠‏ وسوف تكافكلاك عليه حكومتنا 5 
فبرغم كل الخسائر التى لحقت بنا فى « تركيا » ٠‏ 
فقد جثتنا بأكبر آنتصار 7٠‏ فم كان يَلَخِيق ان ته 
هذه العملية بسقوط « الفرقة الانتحارية » ومعها 
أيض؟ً فريق « الكوبرا » .٠..إن‏ هذا اكثر مما كنا 
نتخيل فى « تل ابيب » عندما بدأنا هذه العملية !! 


. وضاقت غيئا « اليعازر » حتى صارتا كعينى 
ذئب » وتساءعل فى صوت عميق ‏ : والآن أين. تلك 
القوراكم وبيان الأسلحة التى دارت كل هذه المعارك 
بسبيها ؟ 


فى مكان لا يخطر على بال ٠٠‏ فقد سورتها 


مدع حأصعت 4 لعل مودو 


وأخرج مسدسه من جيبه وفتح خزانته 2 والتقط 
الرضاصة ل ا هد ها ا ل 511 : 


إن الميكروفيلم بداخل هذه الرصاصة ٠‏ 


فتناول 0 اليعازر 0 الرصاصة وفتحها « والتقط 


الميكروفيلم وعيناه تومضان » وهتف فى « شارون » : 

إنها فكرة لا يخطر على بال شنيطان » أن تخفى 
الميكروفيلم دااخل رصاضة فى مسدسك ِ 

« شارون » : إنها رصاصة خاصة يأ سيدى ٠‏ 
المصريين أن. يكتشفوا مكانها مهما حاولوا » حتى 
لو كنت قد سقطت فى أنديهم ٠‏ 

أوما « أليعازر » برأسه وقال : أنت على حق 
فإنك تمتلك 21 صيْطان , ولغد فح المصريون 
انخيرا با 000 3 

أجابه « شارون » وعيناه تتألقان كعينى 
شيطان : نعم يا سيدى ٠٠‏ المهم من يضحك أآخيرآ ٠‏ 

وانطلق الاثنان ينضحكان عالية ٠‏ 

ضحكة ذكبين “من ذكاب:2« الموؤقساد )» !1 

علد عاد هر 


لجرا 


* نماية جاسوس 


ألفى )0 شارون 2 نظرة من خلال عدسة جهاز 
المئفاق لبشاهد 0 البحر من داخل حجرة القيادة 0 
وتساءل فى لهفة : متئى سنصل إلى شواطىء بلادنا ؟ 


أجابه « أليعازر » : لم يتبق وقت طويل 
إننا نبحر منذ بضعة أيام بأقصى سرعتنا وقد تبقى 
اقل من ساعة لنصل إلى « تل آبيب » ٠‏ 

هتف « شارون ». وهو يفرك يديه سرورآ : هذا 
رائع فإننى أتحرق شوقآ لآلقى التكريم المناسب بعد 
أن تمكنت من القبض: على هؤلاء المصريين وخاصة 
ذلك الشيطان العنيد « سالم محمود » الذى طالما 
تسبب فى هزائم مئكرة لنا ٠‏ 


160601006 


مرمك, طعم4 لل ببحيع ب 


قطتب « أليعازر » حاجبيه قائلا : لقد خشيت 
فى وقت من الأوقات أثناء صراعك مع ذنك الشيطان 
المضرى فى « اتركيا » أن تستخدم كبصولة السيائيَةٍ 
الذئ :تتحفيها بين ضرزوسك لتقتل .نفسّك”: بالسم إذا 
سقطت بين أيدى المصريين ٠‏ 

أطلق « شارون » ضككة قصرة قائلا : لقد 
احتفظت بها للحظة الاخيرة فمن يدرى ماذا كان 
لمكن أن نمك كوا للحركم .ف الجكوه لالكقاطن 
والقبض على هؤلاء المصريين ٠٠‏ ولكن الامور سارت 
كاحسن ما يكون ولم يعد هناك ما أخشى منه يعد 
الآن ونحن نقترب من ساحل بلادنا ٠‏ 


وأنتزع « شارون » ضرسا صناعيا من فكه السفبى 
وألقى إليه نظرة » ثم طوح به فى سلة القمامة وهو 
يقول : وداعآ أيها السيانيد +٠‏ فلم تعد لى حاجة 
إليك ! 

والتفت إلى « أليعازر » قائلا : سألقى نظرة 
على أولئك المصريين »2 لأآرى ماذا فعل بهم السجن 
خلال هذين اليومين ٠‏ وغادر « شارون » حجرة 
القيادة +٠‏ فحدجه « أليعازر » بنظرة صامتة متجهمة 
عميقة ٠+‏ ثم التقط الضرس الصناعى المخلوع وتامله 
لحظة ودسه فى جيبه وأطاق تنهيد حارة ٠‏ 


"5 


الخمسة ٠٠‏ كانوا جِمَيعا يحدقون فيه بِصمّت ومداقع 
الحراس الرشاشة موجهة إلى صدورهم » وقال 
0 شارون 4 بابتسامة ساخرة : 


- مرحى ٠٠‏ إن روحكم المعنوية عالية ولا أرى 
أجدكم يبكى إو يتومل طالبا الراضية (إرق ار ايا 
مىء -*٠‏ ولكتبى سأعزف. كيف أحطمكم حالما نطا 
شاظىء -بلادنآ الراقعة » :فكتوسلون اطالبن الرحمة © 


'دونن أن يمنحكم إياها أى إنسان ! 


ولواح ببده مواصلا : والآن سأدعكم تشاهدون 
هذا المنظر الرائع ونحن نقترب من:شاطىئء بلادنا . . 
وسأمنحكم هذه المتعة كرغبة أخيرة » حتى وإن لم 
كبوا 


وأشار بيده إلى عدد من الحراس قائلا : خذوا 
هؤلد-ء الأسرئى رعو حجرة القيادة . 


: 0 الحراسن ١‏ الاسرى الحم ة إلى حجرة 
القيادة بأعلى الغواصة * * وعندما شاهدهم « أليعازر » 
تالت عيناه وقال : لقد جكتم فى لحظة مناسبة 
حقاك +٠‏ فقد ل“عحت شواطىء بلادنا ٠-٠‏ الو كه كان 


الوقت لنلقى عليها نظرة فقد ١‏ تادوم بكنوا 


اجتمع ,طم ك1 إن شن فت ١‏ 


فتبادل « سالم » و « هدىئ » و < سمارة » 
و-« عاصم » نظرة صامتة مقطبة ٠٠‏ وارتجفت قبضة 
« هرقل » وهى تتمنى "العمل © ولكن منظر التحراس 
المدحجين بالسلاح حوله أقنئعه بالتزام الصمت خشية 
على « هدى » و « سمارة » ٠‏ 


واصدر « اليعازر » اوامره بطفو الغواصة 
بالقوب.من. شاطىء «.تل_آبيب ». ٠‏ وبعد قليل بدات 
الغواصة ترتفع حتى اعتلت سطح.الماء وبرزت قمتها 
فوقه والتفتت « اليعازر » لأبطالنا قائلا : إندى 
أرغب فى رؤيّة “الشاطئىء من أعلى الغواصة عبر يفتحة 
النجاة * ٠‏ فالمشهد هناك سيكون أروع ٠‏ 


وفرك « شارون » بديه قائلا : أنا أيضآ أفضل 
ذلك.؟ 


ووكح بمسدسه ف- وجه: اسراه صائكحا : .هيا 
تحركوا ٠+‏ قد حانت اللحظة الحاسمة لتتويج 
انتصارنا 2 


وانقاد الجميع لأوامره تحت فوهات المدافع 
الرشاشة صاعدين إلى.فتحة التجاة ٠.‏ 


واعتلوا سطح الغواصّة الغريض ٠‏ 


خا 


كان الشاطىء لا يبعد أكثر من ثلثمابّة متر ء 
ولواح « شارون » بمسدسه فى الهواء صارنخا بفرحة 
طاغية : هاهى سواحل بلادنا ٠٠‏ لقد 'عدت إليك 
يا «اتل ابيب » مرة اخرزى ٠ ٠‏ ولكنى عدت كيطل 
وحفققت أعظم انتصضار « للموساد » فى تاريخها ٠‏ 


وتوقف « شارون » عن الحديث بغتة وهو يحدق 
فى الشاطىء ويتفحصه بعينين مذهولتين ٠ ٠‏ كم 
التفتت نحو « اليعازر » وقد ظهرت فى عينيه نظرة 
مجنونة وصرخ فيه : ولكن هذا الشاطىء ليس شاطىء 
« تل أبيب »© ٠دإننئ‏ اعرف هذا الشاطىئة نهد ٠.‏ : 
إنه شاطىء مدينة « الإإسكندربية » اللمصرية ! 


اجابه اليعازر ىق صوت يارد هادىء وبتهجة 
كاين وباللغة .العربية. 2 كان. يجب .ان“ تعود::إلى 
مصر »امرة أخرى آيها الجاسوشن القدر 2٠‏ فمط, 
العظيمة لا يمكن لق عدو خداعها ٠ ٠‏ والنجاة من 


العقاب ول ولو ذهب إلى أقاصى العالم هاربا ا 

حدق « شارون » فى « أليعازر » ذاهلا وقال : 
إن هذا الصوت مكتلف ٠ ٠‏ إئه ليس صوت 
« اليعازو»  ٠١‏ إدتئ. اعرف صاحهية [ + 101 


6616060 


مرح ,طاحمفق نل بسوودور 


١ 


وقطع «ر شارون » بقية عبارته وشهق وهو 
بشاهد « أليعازر » يّنع القناع الجلدى عن وجهه 
3 ا الحقيق ٠.‏ وتراجع « شارون » ف 
ذهول مطبق للوراء وهو يقول فق صوت متقطع : 
انك ٠٠‏ أنت *٠‏ السيد مروان *؟ 


أجابه رجل المخابرات المصرى فى صرامة : ليست 
المخابرات الإسرائيلية وحدها هى التى تجيد الألاعيب 
والخداع ٠٠‏ وها تحن نكثبت « للموساد » أننا نفوقها 
ا ومكرآ !! 

صرخ « شارون » : ولكن كيف ذلك +٠‏ هذا 
هد 3 حدز 5 3 حد[ . 

تبادل « سالم » و « هدقف » و« سمارة » 
و« عاصم » نظرة انتصار +٠‏ كان من الواضح أنه 
كان هناك سير بينهم. ».:وأن .هذا السر لم يبح به 
سالم للباقين إلا منذ ساعات قليلة فقط ٠.٠‏ أما هرقل 


فبدا فى عينيه آنه كان فى حاجة إلى اعوام كاملة ‏ 


ليستوعب ما قاله « سالم » ذلك الصباح وهو يشرح 
سر الخدعة الأخيرة التى .كان يدخرها لشارون ! 


وتقدم «: سالم » ساخرةآ: من « شارون » وهو 


70637 


يكول : إن الفضل ى هذه الخدعة يعود للمخابرات 
المصرية التى التفطت تلك الإشارات التى بعثت بها 
« الموساد » إليك فى « تركيا » لتخبرك بأمر السفينة 
/للحملة برجالكم والتى سيتبعها وصول تلك 
الغواصة بساعة واحدة ٠٠‏ وقد أمكننا ‏ خداع الكولونيل 
وجعلناه ينسف السفيئنة بمن فيها +٠‏ أما الغواصة 
فقد قام رجالنا فى «-تل ابيب » 'بتعطيل إقلاعها 
بتخريب .محركها لكى لا تصل فلشاطىء. التركى فى 
الوقت المناسب 8 وأرسلت المخابرات المصرية 
إحدى غواصاتها بعد إخفاء علم مصر من على 
جدرانها ورسم نجمة « ذاود » مكانها ٠٠‏ وى نفس 
الوقت ارتدى السيد مروان قناعا على شكل 
« اليعازر ». رئيسك ق+« بل. انيب » وسبق ذلك 
بالطبع تظاهره بالاستقالة من المخابرات حتى 
تتوقف « الموساد » عن مزاقبته فيمكنه أن دبحر فى 
هذه الغواصة المصرية إلى شاطىء « أزمير » دون 
ان تشكوا فيه.٠ ٠‏ وكان عَلِينَا جميعا .أن نتظاهر أنتا 
استسلمنا لقدرنا الذى ينتظرنا فى « تل أبيب » ! 


وأكمل السيد مروان : وكان هدفنا من تنك 
الخدعة أن نحصل عليك حيا لتسلمنا كبسولة 
السيانيد بإرادتك » فقد خشينا إن ألقينا القبض 


1606160060 


تتح موقل بال بابو 


اح اجا و 0 0 
هه 


ا م و ا 
رن لت 
التظاهر أكثر .من ذلك ! 


والتمعت ابتسامة قاسية على وجه رجل المخابرات 
المصرى وهو يضيف : لقد أخبرتك من قبل أن المهم 
من -“تضحك- الضحكة الاخيرة ++ وهناك شىء أخير 
اود أن أخبرك به » وهو أن بقية رجالكم فى « تركيّا » 
تمكنوا من اغتيال الكولونيل « قاسم » فى ذلك 
السجن الذى يتخذه _مقرآ. له ٠٠‏ ولكنهم لم يتمكنوا 
من إنقاذ زملائهم: الأاسرى المصابين الذين كانوا فى 
السفينة التى نسقها الكولونيل < قاسم » ©» فقد 
مزقتهم رصاص رجاته بعد مقتل الكولونيل ! 


تراجع )1 شارون 2 للخلق فى جنون +٠‏ * وغمغم 
فى صوت كالفحيح : 


0 


أيها الشياطين ٠‏ * إننى لا أكاد أصدذق .كل 
ما يجرى حولى ٠ ٠‏ واشعر كانه كابوس 


وَتحول صوة “إلى العواء-وجو يقول : ذا مكنم 
قد تمكنتم من خداعى فإنكم لن تتمتعوا بذلك 
طويالاة” 1 وسأبعث بكم إلى الجحيم حاله ! 


1000 


ولكن المسدس أصدر تكة ولم تنطلق منه أى 
رصاصة ٠٠‏ فتقدم « سالم » ساخرآ من « شارون » 
وانتزعه منه قائكلا”5 : 

حمن العب او اجياق ا و 00 0 
هفثل كل الذكاب الغبية » والآن فما رأيك. فى تلك 
المصيدة التى أعددناها لك بدورنا ؟ 


صرخ « شارون » فى جنون : إنكم لن تحصلوا 


مرح طحصمة للك ببحورد و 


يلقى بنفسه فى قلب الماء قفزت « هدى » قفزة رائعة 
فصارت خلف « .شارون ». ٠»‏ وطوقته بذراعيها من 
الخلف فى قسوة قائلة : إلى آين أيها المخادع ٠‏ 
إنك لن “تلاقى الموت قبل أن تدفع ثمنآ غالي لكل 
ما ارتكبته يداك من شرور فى. حق هذا الوطن الآامن 
الذى لم:يسيىء إليك بشىء ! 

فحاول ضابط الموساد الافلات من ذراعيها دون 
فائدة ٠‏ 

واقترب عدد من الزوارق المسلحة » فقفز منها 
عدد من الضباط :- انقضوا على « .شارون » وقيدوا 
يديه وهو يصرخ بينهم كذئب مسعور أصابه الجنون ٠‏ 
يراقب « شارون » بنظرة صامتة مليكة بالاحتقار 
ثم قال له : 

- أرجو أن تتعلم « الموساد » الدرس هذه 
المرة ٠٠‏ للاننا لن نسمح للآحد أن يهدد أمن بلادنا 
مهما كان ٠٠‏ وثق أنك ستلاقى محاكمة عادلة بالرغم 
من كل شئء أيها الوعد ! 

واقترب « سالم » من « شارون » وحدجه بنظرة 
قاسية مضيفاآ : نعم ٠».‏ سوف تحصل أيها القذر على 


>» 1 


محاكمة عاذلة _ » ومليكوق حَقَابك افاميةاف الدياية ١‏ 
ترسل: جنتك إلى بلاذك فق وت 16 00 1 
تمنياسا روسك أن تق ف المح إلى الا 


وأآقتات رجال المخابرات « شارون » تحت 
الحرداسة إلى القاط 2 1 

والتفتت. مدير المخابرات إلى السيد « عزت 
منصور » داخل زورقه قائلا” : لقد قام فريقك بعمل 
بارع يا سيدى ٠٠‏ وكان على مستوى المسكونية حقا » 
وآن لك أن تفخر بابطاله 


أجابه « عزت منصور » : إن رجالك قاموا 
أيضآً بعمل رائع يا سيدى ٠‏ 


وضع مدير المخابرات بده فوق كتف مدير 
الأمن قائلا” : لا يسعنى غير أن أوجه الشكر لفريق 
« الكوبرا » ٠*٠‏ فقد كان أداء أفراده ممتازآ بحق ٠‏ 


نهب آروا.حنا فداء اللوظن:* 
661600 


سرع ,طحعى 4ل بال وبر 7 


وتسلقوا جميعا سطح الغواصة ٠.٠‏ 


واقترب مدير المخايرات من <« عاصم » ووقف 
يحدق فيه لحظة ٠٠‏ ثم فتح ذراعيه فاندفع إليه 
« عاصم » واحتضنه بقوة » وقال مدير المخابرات 
لعاصم : لقد كانت أوامرى بعد اكتشاف عملية إبدال 
« شارون » » أن تعيدك إلى « مضر » سالما مهما 
كان الثمن الذى ندفعه مقابل ذلك »© وقد قام بطلنا 
« محمود سالم » بهذه المهمة خير قيام ٠‏ 


هتف « .عاصم » بصوت متهدج : لن أثمى أبدآ 
أنكم خاطرتم بالكثير لإنقاذ حياتى ٠‏ 

أجابه مدير المخابرات- باعتزاز : وهل “كنت 
تشك أن « مصر » ستضحى بالغالى والنفيس لإانقاذ 
ابن بار من أبنائها » وإعادته معززا مكرما مهما 
كانت المصاعب والمشاق ٠‏ 


التفتت «-سالم » إلى « هدى » وحدجها بنظرة 
هادئة ودودة » ومد يده مصافحا وهو يقول : 


لقد أديت مع زميلتك عملا" عظيما +٠‏ ولن أنسى 


50 


أبدآ. هذه المهمة التى شاركتنا فيها بطلتان من فردق 
) الكوبرا 1 الرائع . 


قالت « هدى » فى صوات شديد التآثر : أنا أيضا 
لن أنسى ما حييت تفاصيل هذه المهمة غير العادية 
التى شاركتنا فيها أعظم فرقة لمكافحة الإارهاب فى 
العالم وهى « الفرقة الانتحارية. ». العظيمة ٠‏ 
ومن يدرى ٠٠‏ فقد نتشارك فى مهام أخرى قادمة آ 


واقتربت. « سمارة » من « هرقل » ومدت 
يدها مصافحة وعيناها تتألقان سرورآ 2« وقالت 2 
وإننى اعتذر إن كنت أسات إليك بدون قصد 
وصدقنى فقد صرت أعتز بصداقتك أيها العملاق 
الطيب- ٠ ٠‏ ولن أنسى أبة1آ هذه المهمة التى تشاركنا 
فيها معا فقد كانت من أمتع لحظات حياتئ ! 


فصافحها « هرقل » فى سنرور قائلا” : أنا أيضا 
سعيد بمعرفتك ومتشاركتك هذة المهمة .. وكنت 
اتمنى لو أن ججدى كان لا يزال حيا » لأقئعه بأن 
الفتيات السمراؤات يكن مدهشات فى آأحيان كثيرة » 
وآنهن لسن سيئات أبد1آ كما كان يظن ! 

فجاوبته « سمارة » بابنتسامة عريضة ودودة_٠‏ 
اعلعللتكف 


رقع طم رنفل بل بجوي 4 


ولو-حت «هدى» للمقدم «حسام» الذىئ شاهدته 
على الشاطى وبجواره «نورهان» التى كانتلا تزال 
ظاهرة عليها اثار الإصابة ٠‏ وقفزت « هدى » و 
« سمارة » إلى أحد الزوارق وانطلقتا به مسرعتين 
إلى الشاظىء ٠‏ 


ولوتح «سالم» «لفاتن» التى شاهدها تقترب 
بزورق من الغواصة » وقفزت « فاتن » نحو 
« سالم » فى فرحة طاغية هاتفة : حمدآ اله على 
سلامتلك ٠*٠‏ لقد أديت عملا” رائعا تمنيت: من كل 
قلبى أن اشاركك فيه : 


لجابها عيالة وميداة تدشتان: روك لزويتها ..: 
هناك مهام أخرى تنتظرنا ف » وسنشارك فيها معا +. 
فقد أوحشتنى كثيرا فى هذه المهمة ٠‏ 


فوقفت. « فاتن » لحظة تحدق فى « سالم » 
وقلبها ينتفض من شدة الإثارة ٠‏ + كانت. حتى لحظات 
قليلة تشعر بثىء من الغيرة لآان « هدى » شاركت 
« سالم » هذه المهمة ٠*٠‏ ولكنها عندما رأت اللهفة 
فى عينى « سالم» لروؤيتها تأكدت أن قلبه لا يمكن 
أن يتسع إلا لفتاة واحدة *+٠‏ هى دون غيرها ! ! 
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وعادا إلى زورقها » وقفز « هرقل » والسيد 
« عزت منصور » داخل الزورق الذى قادته «فاتن» 
ليشق طريقه إلى الشاطىء ٠٠‏ وقد أحاط بالزورق 
عدد من الزوارق المسلحة الْليّكة برجال الشرطة 
والجيش وال مخابرات » وهم يلوحون لأبطال الفرقة 
الانتحارية بأسلحتهم » فجاهد « عزت منصور » 
ليكبت دمعة كادت تطفر من عينيه ٠+٠‏ دمعة فخر 
وسعادة ٠‏ 


أما « هرقل » فكان مشغولا” فى نفس اللحظة 
بالتفكير فى شىء خاص بدد عليه بهجة الانتصار » 
والتفكت إلى « سالم » قائلا” : هناك شىء يحيرنى 
منذ بدء هذه المهمة وأود أن تخبرنى به يا زعيمى ! 


فتنهد « سالم » مفكرا فى أن عقل « هرقل » 
لابد أنه قد أصابه المرض والكلل من كثرة الخدع 
والالغاز التى حفلت بها تلك المهمة » وتساعل : 
ترى أيا منها هو الذى كان يحيره كل .تلك الحيرة 
أكثر من غيره ؟ 

والتفتت « سالم » إلى « هرقل » متسائلا : 


عليك فهمه كل هذا الوقت ؟ 
160601600 


م ,طم حدمة ل ل عجر ١‏ 4 


فسأله « هرقل » فى لهفة : ما معتئ أن تقول 

لى فتاة سمراء أننى امتلك رآأسا منتفخة بالهواء » 
: خا ن اعجابها الشد ؟ِ 

جل جو قبي حاص اخن اامجابها الدج بن الفرقة الانتحارية 
فحدجه « سالم » بنظرة مندقشة تحولت إلى" ' 

ابتسامة عريضة ٠٠‏ ثكم انطلق يضِحك بشدة 
و « هرقل » يراقبه بدهشة » متسائلا : ما الذى 
'يضحك « سالم » بمثل هذه الطريقة ؟ (51) 


المغامرة القادمة 


2 ١ 
) المطاردة الدموية‎ ( 0 

© اغتيالات غامضة تحدث لعدد من رجال الأعمال 

والسياح المصريين والعرب فى بعض دول آسيا ٠٠‏ 


© وتنطلق الفرقة الائتحارية إلى آسيا ٠٠‏ وسظ 
الاحرااش والمستنقعات خلفا وراء كشف السر ٠٠‏ 
لتلاقى مفاجأة مذهلة لم تكن تخطر على بال 
انسان ٠*٠‏ ومطاردة دموية يستحيل أن ينجو 
منها انسان ٠‏ ظ 


تلسرا 


ه فى قلب تركيا .. تدور مغامرة هّن أعنف 
مغامرات الفرقة الانتحارية .. وفوق مضيق 
البوسفور وجبال الآلهة يدور أعنف قتال مع 
الموساد الإسرائيلية .. 


« ولأول مرة يشترك فريق الكوبرا مع الفرقة 
الانتحارية فى مهمة واحدة 4 


عدد متميز وغير عادى .. ومغامرة لا مثذيل 


